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لكت‎ E 


هكذا لقی الله عمر 


ر عمر بن عبد العزیز على فراش مرضه وهو يود بنفسه . 
وعنده زوجته فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك ) 


: ألا تذكر يا أمير المؤمئين من أسقاك الحساء ذلك اليوم ؟ 

: لا أذكر إلا ی شربته » فكأنما شربت الرصاص الذائب . 

: لا أحد يسقى أمير المؤمنين غيرى وغير hak‏ ادمه . 

: حاشاك يا فاطمة وحاشاه ! نه ليحينى وأحبه . 

: لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير الموٌ منين ؟ 

3 لا تقل يا مسلمة ما ليس لك به علم 5 

: لقد رابنى وجوم الغلام من يومئذ . 

: أجل لم يعد غصين OSE‏ من قبل . 

: سبحان الله ! نه ليأسى لمرض مولاه .. بحياق عليكما لا يرين 


منكما أنكما تتهمانه . 


: كلا يا أمير المؤمنين ع ما أريناه شيكا من ذلك . 
: عسى أن يكون أحس بما يجول فى قلوبکم ف ركبه من جراء ذلك 


حوف .. على به با فاطمة لعلى أزيل ما بقلبه » 
( تخرج فاطمة ) 


E MOET 


جه 4 تحت 


: إنه القدر يا مسلمة .. هو الذى أسقانى ليقضى الله أمرا كان 


مقعولا . 


: لولا کرامیتی أن أثقل عليك يا أمير المؤمنين لجادلتك . 

: لاتفعل » فأبغض شىء إلى الجدال والمراء . 

: ( تعود ) هو ذا غصين يا أمير المؤمنين . 

: ادحل يا غصين .. هل لكما أن تت ركانى وحدى مع غصين ؟ 
: حبا وكرامة يا أمير المؤمنين . ( بخرج وفاطمة ) . 

: لا تخف يا غصين » هلم ادن منی . أولا تسل عن حالى ؟ 
: ( فى سى ظاهر ) كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين ؟ 

: الحمد لله .. أجدفى اليوم أقرب إلى الا ععرة منى إلى الدنيا . 
: ( يطفر الدمع من عينيه ) بى أنت وأمى يا مير المؤمنين ‏ 
: ويحك ! ماذا ييكيك يا غصين ؟ . 

: لوددت لو أن الذى بك کان بې 5 

: إن لكل متا Dhl‏ لا یعدوہ pall By‏ على رب كريم ؛ فجدير 


of‏ يحينى ألا یشقق de‏ من حير . أولا تحبنی أنت يا غصين ؟ 


: بل والله يا أمير المؤمنين . 
: فهل لك أن تحلنى من كل إساءة رما أسأتها اليك دون أن 


أعلم ؟ 


: ( ينشج ياكيا ) حداتيك يا أمير المؤمنين . أنا السییء إليك 


وإنك المحسن المتفضل . تبالى ! تبالى أيد الدعر 1 


OS‏ ل ا 


3 


کا 
عمر : مهلا لا ینیغی أن تدعو على نفسك . 
غصين : اقتلنی يا أمير المؤمنين » مرهم بقتلى GB‏ أستحق القتل . 
عمر : صه 1اخحفض صوتك لا يسمعوك . 
غصين : لا أبالى يا أمير cae Hl‏ إذا آنت غقرت لی كبير جرمی . 
عمر : اخفض صوتك .. احقضه من أجل 98 
غصين : ( بصوت خافض ) اغفر لى يا أمير المؤمنين .. اغفر لى . 
عمر : الله وحده وی المغفرة » ولكتى مُسايحك وملك من حقى 
إذا آنت صدقتنی الحديث . 
غصين : ای والله يا أمير المؤمنين لأصدقتك القول ولا آعفی عنك 
عمر : اخحقض صوتك . 
غصين : ( يخفض صوته ) UT‏ الشقى الأبعد قد دسست لك السم فى 
ذلك الحساء . 
عمر ‏ : قد علمت يا غصين يوم أسقيته ی . 
غصين : علمت ذلك قلم تکلمنی إلا اليوم ؟ 
عمر : وما كنت لأكلمك لولا محبتى لك وإشقاق عليك من عذاب 
الله يوم القيامة . 
غصين : وما يدجينى من ذلك يا cate Bel‏ وقد استوجبته با فلت ۶ 
عمر ‏ : رجوت ياغصين أن تندم وتستغفرهعسى أن بتوب الله عليك . 
غصين 


ن : وطذا کلمتی ؟ 


To: www.al-mostefa.com 


اه 


: نعم . خبرفى ما ملك على ما فعلت ؟ 


3 الطمع يا أمير الموّمبين 
: أعطيت شيعا على ذلك ؟ 


تعم . لأخبرنك بالذى أعطانى . 


: كلا لا تفعل . ولكن T Gat‏ أعطاك ؟ 
: آلف دينار يا أمير المؤمنين . 


: وقیضتا ؟ 
: لا یا أمير امین a‏ ب خی ده 


3 حتی أموت ؟ 
: أجل واشقوتاه ! 
: ويحك إن مت فلن يعطوها لك » وعسى أن یقتلوك لکیلا 


تفشى سرهم . فهل لك يا غصين فى حير من ذلك عسى أن 
تنجو من عذاب الدنيا وسوء عذاب الآخرة ؟ 


: كيف يا أمير المؤمنين ؟ آرشدق . 

oval :‏ الساعة إلى صاحبلك فتقبضها منه ثم تعود بها حالا إلى . 
: ما اخاله يرضى يا أمير SUL‏ منين 

: قل له نك ستخیرنی ياسمه إن d‏ يفعل » فانه سيخاف 


ويعطيك .. اتطلق الساعة ‏ 


: سمعا يا أمير المؤمنين > يا أكرم الناس . ( بهم باطفروج ) 
: رويدك يا غصين » امسح هذا الدمع من عينيك . وإياك أن 


عمر 


a 


ei 


۱ 


سب 6 ~~ 


تخبر آحدا فهذا سر بینی وبينك . 


: ( يمسح الدمع عن عينيه ) واشقوتاه . 
: إذا TL.‏ ققل إفى بعك ق مهمة . انطلق الآن . 


)| غصين ) 


: ( يتمم ( اللهم اغفر لعبدك غصين 1 


( يدخل مسلمة وفاطمة ) 


: بشت الغلام فى مهمة يا أمير الومین ؟ 
: نعم . ذاکرت وديعة عند صاحب لى فبعثته فى طلبها مته . 
: وديعة ؟ 


: هلمى يا فاطمة فقد آن لى أن أفضى إليك بشىء طالما جال فى 


صدري . 


: ( بهم بالخروج ) هل لى يا أمير الموّمنين أن أدعك وزوجك ؟ 
: يل تبقى يا حى » إنها أحتك ومن الخير أن تشهد . أصغى إلى 


يا فاطمة . 


: نفسى قداؤك يا أمير المؤمنين . 

: أتذكرين حليك وجواهرك التى أودعناها فى بيت المال ؟ 

: قد طابت نفسى عنيا يا أمير الومنین » فما بالا ؟ 

: إنها لم تزل يحاها .. وعليها اسملك لم يستبلكها بيت الال بعد » 


Gly‏ لأعلم أن الذى Dk‏ بعدى لن يصرفها فى حقها .. فإن 
تكن تفسك فیہا فت بها أولى . 


میت ۰( سس 


مسلمة : أجل هى حقك يا فاطمة وأنت بها أولى . 
: إذا آذنت يا أمير الؤمنين GG‏ سآحذها وأتصدق بها على 


الأيامى واليتامى . 


: أحسنت يا فاطمة . أما والله ليعزينى عن باطل الدنيا أن من أهلى 


وولدى من رجو أن يشفع لى يوم القيامة بصلاحه وتقواه . 


: بل أنت شفيعنا جميعا يا با عبد الملك . 
: كلا يا فاطمة . لأأنت فى زهدك فيما عبقو إليه قلوب النساء من 


الزينة والخا ع أتقى لله منى . وكذلك ابنى عبد الملك ‏ برحمه 
الله إذ اتقى الله وهو فى ريعان صباه . 


: والله ما صلح هؤلاء يا أمير cue Sl‏ إلا بصلاحك . 


( يعرض عن مسلمة إلى قاطمة ) ول حاجة آحری يا 
فاطمة . 


: ماهی يا أمير الموّمنين ؟ 
: إن الخلافة قد شغلتتی زمنا the‏ وعن القيام محقك » فهل لك 


أن تجعلیتی فى حل ؟ 


: ( تبكى ) ويحك يا أبا عبد الملك ale‏ هذا تکلمنی OPT‏ 


لأرجو يذلك ثواب الله والدار الآخرة . ولئن شغلت عنى 
LL‏ المسلمين لطاما cod‏ بى يا عمر فى أيامنا الأول ! 


: أجل وددت لو بقینایا فاطمة ج كناو م يطوقتى بالخلاقة Bl‏ 


سليمات . 


فاطمة 


بش 15 سید 


alt :‏ المؤعنين والله ما أعرف لاحی سلیمان من عمل أرجى له 


عند الله من ذلك . لقد والله أرضيت الله وأرضيت المسلمين 
عنا » وييضت وجوهنا نحن آل مروان 5 


: ويحك يا مسلمة إنما ذلك يوم القيامة يوم تبیض وجوه وتسود 


ay وجوه‎ 


: لعن ضاقوا ببعض شدتك علییم ؛ إنهم بعد ليفخرون بك . 
: زهو الجاهلية الجهلاء » ویلهم ١‏ ما وا لأكوفن حجة عم 


يوم القيامة . 


: صدقت إن شفت يا أمير المؤمنين اقتصصت لك من غريمك 


فهم ولو كان = 


: على رسلك يا مسلمة لا تداورفى . إنه لا غرم لى فييم ولاف 


غيرهم . أم تريد إغضابى ؟ 


: معاد الله يا أمير المؤمنين »ما أبتغى غير رضاك . 
: ساح أحى يا أمير الومنین فإنه ليحبك . 
Gy:‏ لأحيه يا فاطمة » وأقدر جهاده فى سبيل الله وحسن 


بلاثه . 
( يقرع غصين الباب مستآذنا » 


: هذا غصين يا أمير الومنین 1 
: ادحل يا غصين . 


( يدخل غصين حاملا صرة كبيرة ) 


[ 


aS 


0 


EF‏ ؟؛ 


0: 


سب ۲ ۱ سب 


: أتيت بالوديعة يا غصین ؟ 

¢ نعم يا آم المؤمنين Z‏ 

eal :‏ أن آخلو به مرة أخخرى » فهل لکما .. 

re ie 

: هلم ادن منى واعفض صوتك . أهذه الالف دینار ؟ 

: نعم يا أمير المؤّمبين 

: وددت يا غصين لو أدع هذه الدنائير لك لولا حشیتی أن 


تلتيب عليك نارا يوم القيامة » فهل لك فى خير من ذلك .. أن 
أعيدها إلى بيت مال المسلمين ؟ 


: افعل ما ترى يا أمير الم منين . إفى والله ما أريدها وما فى الدنیا 


أبفض إلى نفسبی منیا . 


: بورکت يا غصين ! ما أرى إلا أن الله قد شاء أن يسوب 


: ae ea عليك‎ 


: ( یکی ) أوتعتقنى يا أمير المؤمنين ؟ 


ا ee‏ تن 
: ألا أبقى يا أمير المؤمتين فى جوارك وخدمتك ؟ 
: ويك يا غصين ما تخدم من رجل مُحتضر » إن أمسى فلن 


یصبح ء وان أصبح فلن يمسى . 


: بل بيقيك الله يا آمیر الموّمنين . 
: انطلق ويلك ولاتقم بين هؤلاء فيقتلوك . ( يدخل مسلمة ). 


۱. oo 


mire 


rt 


بت ۱۳ مت 


: معذرة يا أمير الومنین . لا ينبغى أن ينجو هذا الغلام من عقوبة 


ما اجترم . ( يأخذ بزند الغلام » . 


: رغاضبا ) ويلك يأ ابن عبد الملك » أوقد تسسعت إلى 


by‏ ؟ 


: لا والذى نفسی بيده يا أمير المؤمنين » ولكن طرق معنا 


صوتك وصوته . 


: ( تدخل ) أجل يا أمير cae Sl‏ .. لقد صدق مسلمة . 
(Sas :‏ إذن ما سمعتا » فی قد ساشته وعفوت عنه . حل عنه 


يا مسلمة فقد عتقته لوجه الله . 


: لا والله يا أمير المؤمئين » لا يكون جزاء العبد الغادر أن يعتق 


لوجه الله . لا بد من أخذه بجربرته 8 


: ( ف لين ) ويحك يا مسلمة !إن أخذت الغلام بجريرته ليحقيٌ 


عليك deb of‏ الآخرين بجريرتهم . وإذن لتكونن فى أهلك 
فتنة لا يعلم عاقبتها إلا الله . 


: لا باس فليكن وقودها من يكون ! 
: ( متوسلا ) أنشدك الله با ابن عمى أن لا تعصى آمری ق آخر 


يوم لى فى هذه الحياة الدنيا . کلمی أخحاك يا فاطمة ‏ 


: أطع أمير المنین يا مسلمة فإنه لينظر بتور الله . وما يكون لنا 


أن تعصاه وهو على هذه الخال . 


: ( يرسل الغلام من قيضعه ) لأمير المؤؤمنين منا ما يحب : 


سن VE‏ س 


: حول وجهك عتا يا غصين .. اذهب لا بارك الله فيك . 
: بل غفر الله له وارك فيه . امض يا غصين واستغفر الله لى 


ولك . 
( يمشج غصين aye‏ يخرج ) 


: ( بشن متوجعا ) وارأساه ار يتباوى على فراشه مغشيا عليه ) 
: وى ! قد غشى عليه يا مسلمة ! 

: تجلدى يا أحتاه . إنما هی غشية ويفيق . 

: ( يفتح عينيه كالمذعور ويبم أن بيب فلا يستطيع ) مسلمة ! 


مسلمة 1 


: لبيك يا أمير المؤمنين . 

: أين الصرة التى جاء بها غصين ؟ . 

: هی ذى يا أمير المؤمنين بين يديك . 

: إنها ليست لى يا مسلمة ء إنها لييت المال » أوصيك أن تحملها 


إلى يت الال . 


: سافعل يا أمير الوّمنین . 

: جزاك الله عتى Lat‏ یا ابن عمی . وأنت يا فاطمة .. 

: ( متجلدة ) نعم یا أمير المؤمتين . 

: هل لك أن تحاينى من كل حق لك على ؟ 

: ( تیکی ) قد فعلت يا أمير المؤعنين ؟ 

: جزاك الله عنى Lat‏ من زوج صالة ! أستودعك الله 


قاطمة 


0 


4 ۲ ۱۳6۲ ۱ 


بت ۵ ۱ ست 
يا فاطمة . ( بشخص ببصره إلى أعلى ) اللهم رضنی 
بقضائك » وبارك فى قدرك » حتی لا حب لا عجلت تأخيرا 
ولا لا آحرت تعجيلا . ( يلل وجهه بالبشر فجأة) 
مرحيا .. مرحبا بكرام طيبين 1 


: بمن يا أمير الوّمنین ؟ ۳ 

: بهذه الوجوه التى ليست بوجوه إنس ولا جان . 

: نفسى فداؤك ياعمر ! 

: ( كأنه لم يع شيئا ما حوله ) تلك الدار الا حرة نجعلها للذين 


لا يريدوت علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ( یردد 
مسلمة وفاطمة الشهادیین ف رقسة وخشوع ) . 


: ( يصحو صحوة ) غصين ! أين غصين ؟ 
: ر متجلدا ) قد مضى لسبيله يا أمير المؤمتين . 
: ( بصوت ضعيف ) الحمد لله . ( يعحشرج ) اللهم اغفر .. 


لعبدك .. غصين .. واغفر .. لعبدك .. عمر. . مع عبدك & 


ر يسلم الروح ) 


ر( ستار ) 


3 


البیت العتیق 


ر المدظر؛ حول البيث العتیق وقد أوشك أن يم بداژه . 
إبراهم feel‏ يعملان فى ذلك مجتهدين) . 


: ما بالك صامتا اليوم يا fected‏ ؟ 
: إفى أردد فى سری ما ممعته ميك  :‏ ربدا تقبل متا إنك أنت 


السميع العلم » , 


: قد مع الله لنا يا ينى وهو السميع اجيب س ولکن هلم 


تتحدث أو قد مللت حديثى يا إسماعيل ؟ 


: معاذ الله يا ألى » ولكنا قد أوشكنا أن تفرغ من عملنا هذا . 


فلو صبرنا قليلا عن الحديث حتى لا يشغلنا عن ali‏ اليوم 1 


: يل الحديث أعون على احهال الجهد دون أن نشعر بالجهد . 


لا تعرف fall‏ الذى يقال فى ذلك ؟ 


: بل يا أبت .. يقولون هنا . احملنى وج 1 
ا ل 


أخف وأروع . 


: لوددت يا ایی لو أحسن لغدك © تسا أنت » فینطلق بها 


call 
[عاعیل‎ 


إبراهيم 
betel‏ 
آبراهم 


[سماعيل 
lal‏ 


إسماعيل 


سب ۱۷ سس 


لسافى کا ينطق بلغة آمانی هؤلاء . 


: بل یا ليتتى أحسن لفتکم هذه فأكلمك بیاس فهی شرف 


وأكرم . 


: أشرف وأكرم .. كيف ؟ 
: بهذه اللغة يا إسماعيل سينزل الله ذلك الكتاب الكريم على 


الرسول العظم من ذريتك » فتكون لسان المهعدين به ف 
مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة . 


: ( فرحا ) ذن فلو أقمت عندنا يا أبى قتتعلمها! 
: ونی لى ذلك يا بنى ؟ لقد أمرت بان تكون هذه هجرة لله > 


فلو آقست معك ما كانت كذلك ..ويحك ياإسماعيل لو کان 
ذلك لى لقد کانت هاجر مك أحرى منك يأن أقم معها ‏ 
ر قفالط صوته وق وألا أدعها تموت هنا وحدما دون OF‏ 
تراق . 


: ويحك ull‏ ! لشد ما أطعت ريك وصبرت . 
: ( يتجلد ) ما آنا إلا عبد الله يا سماعيل أؤمر فأطيع .. إت الله 


قد اتحتارك أنت آبا لتلك الأمة العظيمة و لم خترف . 


+ لكك Gh‏ > فأنت إذن آبوها . 
: صدقت ! ولكن الله قد شاء أن يجعانى أبا الملة كلها : ملة 


التوحید والاسلام مهما تختلف أنسابها وآلوانها ودیارها » و 
يجعلنى آبا لأمة دون أمة . 


زبراهم 


إسماعيل 
إبراهم 


ete} 
ابراهم‎ 


إيراهم 


A‏ اند 


: بخ بخ لك يا علیل الرحمن ! 


5 تقبل امرأة إسماعيل ) 


: مرحيا مرحبا بؤوج البعل الكريم » وأم الشعب العظم . 
: الفضل فضلك يا عماه . أنا هی العتبة cal,‏ الذی Aged‏ 


أوصيت 


: بل الفضل فضلك يا بنتاه .. إذ وجدتك شكورا صبورا 


فكنت جديرة أن تلدى ذلك الشعب . 


: ر کأنه لا يريد أن تشغلهما امرأته عن عملهما ) عل من 


حاجة أقضیا لك ؟ 


: لا حاجة إلا أن إخوق وأبناء عمو متى هؤلاء ما زالوا يلحون 


على لتأذنا شم فيعين وا على رفع هذه البئية . 


: لقد قلتا شم من أول يوم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى نتفذه 


lig 


ford :‏ فاعتذری فم واشکریهم فكأن قد أعانونا همودین . 
: لم يشاءوا أن يقتنعوا بذلك » وظلوا یظنون أنكما ما امتتعتا 


إلا كراهية أن تحملاهم رهقا — وإنهم لفتيان أشداء وإنهم 
ليحبونسماعيل وأباه » ويحر فى صدورهم أن يرفض الضيف 
الکرم منهم التكرمة . 

فقول هم إن البية قد آوشکت أن تم .. ألا ترین ؟ 


: ذلك أجرى أن تأذنا شم الیرم فتطيب نفوسهم . 


اساعیل : 


سب ٩‏ ۷ سب 


: ماذا تری يا ألى ۴ 
: لا أدری والله ‏ نرید أن نطیح أمر رينا ولا حب أن نسیی» 


إلى قوم کرام حستین . 


: آمر ونا إن آجد رن نرعاه .. ارجعی إلييم فقول . 
: بل رويدك ! -حدثيهم بحديث القداء لعلهم یقتتعون بأن أمر 


الله لا هوادة فيه .. ألم تحدثها بذلك يا إسماعيل ٩‏ 


: بل يا عماه .. إذ ریت ف انام أنك تذبح ابنك فعزمت أن 


تنفذ آمر الله » لولا أن فداه الله بذيح عظم . 


: أجل أجل هو ذاك . 


آه .. لولا ذلك الفداء ما قرنا بك يا إسماعيل . 


: فلتحد به فتيان قومك » ولتقولى لحم إن هذا الأمر مثل 


ذاك . 


: ( فرحة ) الآن يا سيدى أستطيع أن أقنعهم . 
: قولى لهم : حسینا فضلا prt‏ تفت رسو 


فلت أنا عن الصيد . 


: ر ف هلال ع لا يا عاعیل .. هذا وحده غير مقنع .. 


سأمضى الساعة لإقناعهم ثم أعود إليكما بالغداء . 


: أخرى غداءناحتی نفرغ من عملنا » فما بقی منه إلا قلیل + 
: الضيف هو الآمر يا سماعیل . 
: كلا ما أنا بضیف یا بنیتی »ولکتی جعت وتعیت 5 


چت ج 


: إذن فقد أمرت . ( تخرج ) 

: ر معجبا ) ما أذكاها وأنجبها | إن فيها لشابه من هاجر . 

: ( يضحك ع ها الله .. لقد شغلتتا عن العمل . 

: ( يقف عن العمل ) دعنا نسترح قليلا يا بنى . 

: انا ما جعت بعد يا ى ولا تعبت .. ما بقى غير هذا الصف 


الواحد من المد » ثم نستریع . 


: ذلك أحرى أن نستریم الآن : 

: سأقرب بعض الحجارة ریا تعود زوجتی بالغداء . 

: أتعصى أباك يا | fete‏ ؟ 

: ( يلقى كل ما بيده ) معاذ الله يا خليل الله .. إفى سامع 


ومطيع . 


: هلم نجلس فوق تلك الصخرة العالية . 


ر يرقيان الصخرة ثم بجلسان ) 


: ( ينظر إلى خيام cP bl‏ ) ما شاء الله | هذه أعبية أحمائك 


من جرهم . الحمد لله إذ استجاب دعوق فجعل أقئدة من 
الناس تبوی إليكم 5 


: أجل يا بت .. كل يوم يطنب بيننا slot hal‏ جديد . 
: بارك الله فى زموم » ويارك على صاحبتها الصديقة المصرية أم 


إسماعيل » وأم السيد الختار من ولد سماعیل . 


: ( تنددى عیناه بالدمع ) ليتها يا ألى تشهد هذا اليوم . 


we VY منت‎ 


: ( يتجلد ) ما عند الله حور ها وأبقى يا بنى ( Age‏ ) آه .. 


ما أسرع كرور السنین ؟ .. لكأنما كان ذلك أمس إذ بلغت 
بكما هذا المكان فأنزلتكما به س وأنت بعد رضيع لم 
تفطم ولیس به يومئذ ماء ولا انیس » وما معكما غير 
جراب تمر وسقاء ماء .. قلما أردت المضى صاحت لى 
أمك : يا إبراهم أين تذهب وتت رکا بهذا الوادى الذى لیس 
فيه انیس ولا شىء ؟ فوقفت حرینالا أحير جوابا . فلمارأت 
ذلك منى قالت : الله أمرك بهذا ؟ قلت نعم . قالت : إذن لا 
يضبعنا.فامض حيث شعت . فانطلقت يا بنی ارا نی جلد 
لعلا يحرنها حزفی » حتى إذا كنت عند اتلك الثنية حیث لا 
ترانی عینها » استقيلت هذا البيت بوجهى ودعوت الله لما 
ولك تلك الدعوة . 


: هی حدثعنى آنبا كانت يومعذ تخشى عل وعلى نفسها سباع 


الوحش وسباع الإنس . فلما قلت أنت ها إنه أمر الله » 
سكتت واطمأنت . 


: أجل يا بنى .. الله أعلم حيث اختار ..لو لامرأة أخرى قيل 


ذلك يومعذ ما آمنت ولا أطمأنت . ( يتنيف ) إن لله یا بنی 
GEL‏ كل شىء .. .هم سارة خالتك أن تغار منك ومن 
أمك ليكوت ذلك سببا لعمارة بيته هذا العتيق » وليجغل لى ولك 
شرف بنائه وتطهيره للطائفين والعاكفين وال ركع السجود . 


إبراهم 


Jet] 


إبراهيم 


TT 


( تعود امرأة اهاعیل تحمل مکتلا وسقاء ) 


: ألا تتزلان لغدائكما أم أصعد إليكما به ؟ 
: انزل یا بنى فخذه منها . 


( ينزل إسماعيل فيأخذ المكعل والسقاء منها ويصعد ) 


: ماذا صنع الغتيان يا بنتاه .. اقتتعوا ؟ 

3 نعم يا عماه وطابت نقوسهم . 

: امد لله . 

: إذا شعها مزيدا من هذا الشواء فعندنا المزيد . 

: بارك الله فيك .. 

: ( باسمة ) .. يا أم الشعب العظم ! ( تنصرف ) . 


ر يضحك pal yl‏ واجاعیل ) . 


: سم الله الرحمن الرحم . ر يأخذ فى الأكل ) 
: بسم الله الرحمن الر-حيم ‏ ( يأكل فى غير نية کمن شغل فكره 


بشىء ) . 


: ما حطيك يا بنى ؟ لم يعجبك هذا الشواء الطيب 8 

: بل يا أبت إنه لأفضل ما عندتا من الطعام . 

: فمالى أراك لا تأكل بنية مثل ؟ أى شىء يشغل بالك ؟ 

: حتی تفرع من طعامك كيلا أشغلك عنه . 

: بل حدئتی الان .. إن الحديث على الطعام لمسعحب . 

: معتك تذ کر سارة خالتى » وحكمة الله فى مهاجرتك بى 


am ۲ ۴ بت‎ 


: أجل » هنا انقطم حدیتی معك آنقا . 

: فهل لى أن أستزيدك علما ؟ 

: افعل يا بتی الحبيب س سلنی ما تشاء . 

: فم اعتار الله هذا الوادى القفر لیکون دار هجرتنا آنا وآمی ؟ 
: ويحك يا بنى .. لمكان بيته الحرم هذا . 

: وفع جعل بيته الحرم هتا فى هذا المكان الجديب ؟ 

: ويك [ أضقت ذرعا بالعيش هنا يا إسماعيل ؟ 

: كلا يا ایی .. نی لأحب هذا الربع ولا أعدل به جنات 


الأرض .. وحسبى أن أمى فيه عاشت ويه دفست » وأا 
cl,‏ الآيات يوم مقدمها ما جعلها تنعم بالا وتقر يه 
عينا 


: أجل إنها لیات بینات أكرمها الله بها ثم فضلها على نساء 


المالین ‏ إذ جمل آثارها ومواطىء أقدامها متاسلك يردا 
حجاج بيته إلى يوم القيامة . 


: ولكنى أشتهى بعد يا ألى أن أعرف الحكمة فى اختيار هذه 


البقعة الجدباء من دون بقاع الأرض - 


: ويحك يا بنى : ألم أخبرك غير مرة أن الله قد بشرنی أن يبعت 


هنا رسولا عظيما من ولدك يكون BL » alee JUL‏ يضح 
ميزان الحق على الأرض فلا يرتفع عنبا حتى تقوم الساعة ؟ 


: بل GEL‏ » ولكن فم هذا المكان الجدب لذلك الرسول 


إبراهيم 
إسماعيل 
eel‏ 
ماعیل 
إبراهم 
[ماعیل 
إبراهم 
إسماعيل 


إبرأهيم 


إماعيل 


إبراهم 


إسماعيل 


—Y¥t— 


العظم ۴ 


: أى بنى إن الله ليوح إلى بشیء ف ذلك .. ولکن لعله جلت 


حكمته قد قضى فى سابق علمه أن يصوت هذه البذرة الطيبة 
هنا » فى معزل عن عواصم المش ركين وملاحم الجبارين حتى 
يأق ذلك اليوم الموعود . 


: هذا حسن يا أبى » ولكن إذا ظهر ذلك الرسول العظم فى هذا 


الموضع القفر » فلن یکون المهتدون به إلا قلة من الناس . 


: مهلايا بنى لقد نبيتنى بسوّالك هذا إلى حكمة لله أخرى » 
والله أعلم وأحكم . 
: ما هی يا ألى ؟ 


: كيما يتيح الله لتلك الأمة التى يبعث بين ظهرانيها ذلك 


الرسول فتبتدى يه » أن توفض من هذه البقعة فتتساح شرقا 
وغريا إلى حيث تنشر رسالته ودینه فى منابت الزرع 
والضرع ‏ ومساق الأتبار ومساقط الأمطار من مالك 
الأرض وأمها »> جريا فى ذلك على سته التى لا تتبدل » 
فیکون لتلك الأمة ملك العام وخير الدنيا والآخرة - 


: ( يبلل وجهه بشرا ) جراك الله حيرا يا أبى .. الآن اطمان 


قلبى . 
یتسم ) فهيا إذن وآکاتی ‏ فإفى لا أستطيب الأكل 


وحدى + 


eal 


[عاعیل 
ابر اهیم 


إسماعيل 
براحم 


Jet] 


اب راهم 


we Yow 


: حبا يا حليل الرجمن وكرامة ! ( يأكل پنفس طيبة ) عسی 


ألا تؤاخذى فیما thie cot‏ وأحفيت السوّال . 


: كلا لقد سرن هذا منك .. أنا آیضا كنت فى شبابى طلعة 


مثلك .. محتی لقد بلغ بى ذلك أن سالت رب العزة أن برینی 
كيف يحبى الوت .. غقال لی : « آو تؤمن ؟ » قلت : بل » 
eee‏ 

فاراك ربك اية الطیر الاربعة . 


( ينزلان من الصخرة ویستافان عملهما فى بداء البيت ) 


: اولبی هذا بيدك ۰ 


: بل دعنى يا ی أرفعه بنفسى » إنه حجر ثقيل . 
: ( ميعسما ) هذا دأبك معى يا بنى .. أو تريد أن تستاثر 


بالثواب من دوق ؟ 


: يا آبت إن الثواب كله لك .. فما إنا إلا ابنك وعملك الصا 
i‏ 


إسماعيل ` 


إبراهم 


: hele} 
متبطلا ) سمعتها يا بنی ؟‎ ( : 

: من لسان أمى . 
e‏ 5 

: کل يا بت گل 

: الحمد لله رب العالین af.‏ أنت غداءك . 
: الحمد لله رب العالمين . 

: ( يتهيض ) حع الآن على العمل . 


ابراهم 

إسماعيل 

إبراهم 

dete] 

إبراهم 

- إسماعيل 
إبراهم 


ژبراهم 
betel‏ 
إبراهم 


إسماعيل 


Tt‏ نسم 


إن شاء الله . 


ae‏ لوديا لوبت 
وحدك . 

: يا أبتاه لقد أمرك الله أن ڌ تستعين ی » وهو سبحانه يعلم انك 
شيخ كبير ly‏ شاب جلد . 


: ( يضحلك ) صدقت يا بنى .. والله ما رأت عينى ف بلاد 


الشام ولا أرض الكلدان فتى أجلد ولا أمتن منك منك .. لله هذه 
الأرض التى ريتك فشدت الحمك وصلبت حظملت ( ثم ف 
رقة ) ولله در ابنة النيل تلك التى ارضعتك ! 


: ( فرحا ) انظریاآی لقد فرغنا من يناء البيت ونحن لا نشعر , 
: الحمد لله ما بقى علينا إلا أن نختمه بهذا العلم . 

: ما هذا الحجر الاسود GU‏ جشت به ؟ 

: نثبته فى هذا آل ركن .. لیکون للناس علما يبتدئون منسه 


الطواف . 
( پساعده اساعیل فى تثبيت الحجر الأسود ) 


: ( يستلمه ويقبله ) طوبى لك من حجر ! ليستلمنك یوما 


حبيب ال رحمن وليقيلنك . 


: حبيب الرهن ؟ 
: ابتك اختار يا إسماعيل .. هذا من آلقایه .. استلمه وضح 


شفتيك حيث يضم شفتيه . 


إسماعيل 
إبراهم 


me ۲۷ oe 


(ساعیل : ( يستلم اخحجر ویقبله ) ابنی الختار .. حبیب الرهن . 
( یسمع خفق لطیف بين السماء والأرض ) 

إبراهيم : سبوح قدوس ! 

إسماعيل : يا أبت .. ماهذا ؟ 

إبراهيم : هذا الروح الأمين يا بنى . 

إسماعيل : ( متمتا ) جيريل ؟ 

جبريل : ( يسمع صوته ) يا إبراهيم .. رب العزة أمرفى أن أقرأ عليك 
السلام . 

إبراهيم : ر مبتبلا ) اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام س قبا ركت 
ربنا وتعاليت يا ذا الجلال وال کرام . 

جبريل : وأن أبلغك أنه قد رضى عنلك وعن ابنك (جاعیل » قیما بنيتا 
وطهرتما من بيته هذا للطائفين والعاكفين وال ركع السجود 9 

pal yl‏ : للك الحمد يا رب اللحمد » ما كنا لنرفع قواعده وحدنا لولا 
عونك وخقی قبرتك - 

جبریل : وقد أذن للك أن تدعوه ما تشاء ليستجيب لك . 

إبراهيم : ( يرفع يديه میتهلا ) رب اجعل هذا بلدا !منا وارزق أهله من 
الثمرات من أمن منهم بالله وألیوم الآخر .. 

جبريل : ومن کقر ؟ 

إبراهم : ومن کقر ؟ 

جبریل ‏ : یقول ريك رب العزة : ومن کفر فأمتعه قلیلا م أضطره إلى 


VA ome‏ سس 


عذاب النار وعس المصير .. آعم دعاءك يا إبراهم . 


: رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك » وأرنا 


مناسكنا وتب علينا إنك نت التواب الرحم . 


: امین . 

: آمین يارب العالن . 

: إن ربك يأمرك أن تؤذن بالحج إلى بيته فى اطدلق أجمعين . 

: أى جبریل ی gle‏ هنا ؟ ما هی أبيات قلائل . 

. ق التاس عامة .. فى البشر كاقة .. فى الخلائق أجمع‎ oat: 
صوق يا جبريل ؟‎ ale وما‎ : 

: ما عليك إلا أنه تؤذن وعليه عز وجل البلاغ . فليسمعن 


صوتك جميع ما فى أصلاب الرجال وأرحام النساء من يومك 
هذا إلى يوم القيامة . 


: سبوج قدوس ا : 
: فليلبين نداءك كل من امن ممن کت الله له حج بیته »مهما 


تكن داره فى الشرق أو ا مغرب إلى يوم القيامة ‏ وليعجزن 
عن التلبية کل من لم یکتب الله له احج وان يكن مقیما فى هذا 


الوادی على غلوة سهم من البيت العتيق . 
" سبوح قدوس ! 
: ارق ذلك الشرف يا إبراهيم فأذن أذانك منه . 
: أعنى يا بنى لأرق هذا الشرف . ( يعينه إسماعيل ) 


س ٩‏ ۷ س 


: أذن .. الآن . 
: ( بأعلى صوته ) tel‏ الناس .. إن الله تبارك وتعالى قد كتب 


عليكم الحج إلى هذا البيت العتیق . 
( تتجاوب الأصوات مدوية من قريب وبعيد بكلمات 
شتی وهجات مباينة » 


: ياأبت ما هذا الدوى ؟ 

: ما هذا یا جبريل ؟ آهذه هی .. 

: أصوات آجیال البشر التی کتب الله ها حج بيته العتيق . 

: وماذا تقول يا بت تلك الأصوات ؟ 

: ماذا تقول الأصوات يا جبريل ؟ 

: تقول بشتی لغاعها ومختلف آلستتها فى المشارق والمغارب : 


و لبيك لبيك .. 6 


ستار 


المشرك الأول 


( فى بيث جابر بن سهل الخزاعى بمكة ) 


: ( يستقبل مسعود بن وائلة الجرشمى ) مرحبا بك يا 


مسعود ء متى قدمت البلدة ؟ 


: الساعة يا جاير ‏ 

: كأنك آثرتتی بالتزول عددى ؟ 

€ 5 hes 

: بو ر کت من صدیق كريم : لقد كدت والله حریا أن تدزل عند 


صديقك oo Vi‏ الذى أصبح علما فى التاس » بل صیح إلها 


يعبد ! 


: عمرو بن ی ؟ 
: أجل فتجد عنده من التكرمة ما لا تجد عند فقير 


مثل . 


جابر 


مسعود 
te‏ 
مسعود 
چابر 


مسعود 
جابر 


٩ —‏ ۳ سید 


فمن أجله قدمت من بادية قومی . 
تتدحل فیما دحل الناس من ayo‏ ؟ 


: معا الله يا جابر أن أشرك ay‏ وأنسلخ من دين إسماعيل 


وإبراهم 5 


: غدا يمتد هذا الشرك إلى ديار قوملك فيهديهم عمرو وثنا من 


أوثانه یعیدونه هناك . 


: أجل هذا والله ما أشفق منه . لا ينبغى جرهم أن تكفر بدين 


(ساعیل . 


: ولا لخراعة يا مسعود » ولکنها فتنة ایتلانا الله بها على يد هذا 


الفاسق الفاجر . 
وكيف سكم انم على ذلك ؟ كيف سكت أنت يا جابر ؟ 


: لقد قاومته فى أول الأمر وحاولت أن أثنى الناس عنه ولكتى 


لم أفلح » فلقد هموا أن یبوا ہی » فسكت يا مسعود على 
مضض حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا . 


۱ ليت شعرى كيف استطا ع عمرو أن يصنع هذا الذى صنع ؟9 


إن لذلك حدیثا يطول يا مسعود ءوما إخحال سماعه يعنيك بعد 
أن كان ما کان . 


: بلى إن ذلك ليعتينى » فبالله عليك إلا ما حدثتنى به . 
: آحشی أن تكذب حديثى کا کذیه غيرك 1 
: ويلك يا جاير كيف یکون ذلك ؟ 


جابر 


مسعود 


عسعود 


Ape 


عسعود 


san YS YE نت‎ 


: لا تعجب » فإلى لأجدن أحيانا أوشك أن آرتاب فى صواب 


ما اعترت لنفسی من الامتناع عن الدخول فیما دحل فيه 


الناس من حول - 
7 معاذ الله يا جابر ومعاذ دينك وتقوا قواك » هلم حدثبی كيف بدأ 


هذا الذى أحدثه عمرو بن ی ؟ 


: لعلك تذكر ما کان یکته عمرو طاقء ابن عمه من الحسد 


والغيرة » أن کان عالىء ler gy‏ فى قومه لغناه وجاهه وهو 


فقیر . 


: أجل أذكر بعض ذلك . 
: فآلى عمرو على نفسه لي رحلن فى طلب الغتى » وليعودن بالوفر 


العريض فليرتدين حلة من الدمقس يبر ذيلها فى البطحاء » 
فتتحدث عنها عواتق مكة فى خدورها . 


: فارتحل إلى الشام . 
: نعم » فانقطعت be‏ أخباره بضع ستين » وكانت eed‏ 


سعدى عتده فوجدت عليه واستيأست من معاده فلحقت 
ہی . ثم ما راعنا ذات ليلة إلا أن طرق Wh‏ طارق فإذا هو 
عمرو » deb‏ سعدی معه إلى داره . وأصبح الصیاح 
و حرجت لگزوره فإذا المدينة كلها تتحدث عن إله هبط من 
السماء .. هبط واستقر فى فناء دار عمرو بن ى .. 


: هبل ؟ 


جابر 


مسعود 


عابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
چابر 


نس لالس 

: نعم » فلقیت عمرا و کلمته فى هذا الحديث الذی أحدثه فقال 
لى : إن كنت فى شك من أمره فسل أحتك فقد شهدته حين 
هبط من السماء . 

: فماذا قالت أختك ؟ 

: أيدت صدق مقالته ول الأمر حتى غضيت منبا فقاطعتها . 
وطفق آتباع عمرو يكثرون وهو يحدث لهم كل يوم بدعة من 
بدعه فیتخلونما شرعة . وتناقلوا بينهم أن هبل يشفسى 
مرضاهم ویقضی حوائجهم ویب الولد لتسائهم العقم » 
فصارو! يقدمون له النذور والقرابین ؛ فما ليث عمرو أن 
أثرى و کتر فى يده اثال فكان ينفق منه بغير حساب » ويطعم 
ويكسو ويقرى الضيف والحجيج » فعلا صيته وبلغ الذی 
وهذا الوئن قدم به عمرو من الشام ؟ ۱ 

: تعم قدم يه على راحلته » ولکنه زعم للداس أن إلهه هذا كان 
يسير فى أعلى السحاب » وما زال يساير عمرا حتی بلغا مكة 
فهبط حيث هبط فى تلك الليلة التى قدم فبا عمرو . 

: وكيف علمت ذلك ؟ 

: حدثتتى يذلك أحتى سعدى آخر الأمر لا تغير ما بينه وبينها 


۰ فنشزت عنه ولحقت og‏ وما لبقت أن قضت تحبها هنا 


عددى ء المد لله ما مانت حتى كفرت به ورجعت إلى 
ر هكذا لقى الله عمر ) , 


ee 


مسعود 1 


چایر 


مسعود 


ست PE‏ س 


الخنيفية , 


: الحمد لله ! ولکن ما الذی غيرها عليه ؟ 
: رأته يواصل النساء ویفجر بن ف الدار التى اتخذها ندیا له > 


و کان يزعم لها أن ذلك يحل له .. وكانت هى غبه فلم تسطع 
صبرا على ذلك فماتت كمدا . 


: ألم تكن تعلم من أول الأمر أنه كاذب ؟ 
: بى » ولکنه عزم عليها أمام الناس بصدق ما كان يزعم من 


خاریقه وترهاته فما وسعها إلا أن توافقه حبا به » إلى أن 
غارت عليه من النساء فجاهرت الناس بكذبه » ولكن بعد آن 
عظم أمره فلم يصدقها أحد ‏ 


: هل حدثتك أختك كيف te‏ على هذا الوثن ؟ 
: كانت تقول إن عمرا لم یفلح فى تجارته بالشام ASG‏ یقتل نفسه 


LL‏ لولا أن مر ذات يوم على قوم من العماليق يعيدون 
الأصنام فنزل عند کاهنهم » فأضافه وأكرمه وأقام عنده 
عمرو برهة . وكان هذا الكاهن ثريا تأيه الأموال وهو قاعد 
لا يعمل شيعا » فخطر لعمرو أن يصنم مثله فطلب منه أن 
يعطيه صما من أصنامهم ليسير به إلى أرض العرب » فا عطاه 
الكاهن هذا الصنم وراحلة تحمله ومالا كثيرا . 


: قبحاله » فقد غير دين إسماعيل من أجل الال . 


: أجل ليبر القسم الذى أقسمه ‏ وقد فعل . 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جابر 


مسعود 
جاپر 


مسعود 
جابر 


we TO, 


مسعود Gps‏ أريد أن آلقاه يا جابر وأخلو به فأعظه وأنصحه » لعله 
يسمع لی فيرعوى عن غيه هذا الذى فتن به الناس 5 

جابر : هیپات يا مسعود .. لفن رجم يعد فلن برجم الناس عن هذا 
الشرك بعد ما أباح السکر واليسر وافنات الأحر » ويعد أن 
صار هيل وأنداده أعظم فى قلوبهم من الواحد الأحد الذى لا 
تد رکه أبصارهم . 

مسعود : قد تنفع الذكرى ياجابر . وقد كان لى بعض الفضل عليه فیما 
سلف » و کان يحبنى ويعزفى » فهل لك أن ترسل غلامك إليه 
لیقول له إفى هنا عندك وق أشتهى أن أجتمع به ؟ 

جابر ‏ : حبا و کرامة وإن كنت لا أطيقه ولا هو يطيقنى بغضا . 


( فى دار عمرو بن خی ) 


: ( لصاحبه وحواريه ple‏ ) هل ذكر يا ple‏ كم حرفا 


للحجيج ف الموسم الماضى ؟ 


ع bd‏ لهم خمسة آلاف Bay‏ . 

: وم كسونا ؟ 

: كسونا ستة آلاف حلة . 

: فلسحرن لهم هذا العام عشرة الاف بدنة ء ولتكسون عشرة 


آلاف حلة . 


: [ذن تصفر اغزانة يا عمرو . 
: لا تخف » إن هبل معنا .. كلما زدنا فى الإنفاق زادنا هبل 


غنى .. سوف تأتينا النذور من جميع قباكل العرب . انطلق يا 
عامر فأحص ما عندنا من البذن لنرى م ينقصها . 


: معا يأعمرو ٠١‏ بهم بالخروج ) 
: وائذن لمن بقى بالباب من الزوار . 


عامر 


عمرو 


FY‏ س 


: سأفعل . ( يخرج ) 


( يدخل شيخ كبير ورجل كهل وامرأة شابة وضيفة 
في ركعون جتميعا لعمرو ويلشمون فضل ردائه ) 


: مرحبا يا أحباء هبل ! ما حاجتکم ؟ أنت أولا يا شيسخ 


العرب . 


: جعت آمها الصفى أستفتيك فى فحل لی .لا يعض عليه عندى غير 


al :‏ قد شهد فحلك هذا نتاج نتاجه ؟ 

: نعم . 

: فهو حام لا يركب ظهره ولا نع عنه کلاً ولا مرعی - 

: فلمن :هويا عمو ؟ 

: هولّه . 

: كلا لا أريد أن أهديه لله بل هبل ٩‏ 

: ويلك أيها الشيخ إذا أهديته لله فقد هديعه هبل » وإذا هديته 


هبل فقد أهديته لله lag].‏ شىء واحد . اتصرف مبارك لك 
فى مالك ! ويرعاك هبل ! 


: ( ييتف فرحا ) اعل هبل 1 اعل هبل ! ( رج ) 
Gly :‏ يها الصفى . 
: ( يغمز ها جفته ( انتظری أنت . هذا السيد أولا سا 


حاجتك ؟ 


عامر 


YAS‏ یس 


: جزيت الخير آیپا الصفى .. إن زوجی عليلة دنفة فادع لى 


هبل أن يشفها لی . 


: إفى أراك على يسار » فكم تتذر بل إذا شفاها لك ؟ 

: عشرين ناقة . 

: ألا تستظيع أن تضعفها ؟ 

: لا یا ابن سى .. إا نصف ما أملك . 

: أنت وما تسخو به نفسلك . إذا كان الغد فسق نذوك إلى 


حظيرة هبل فسیعافی للك زو جك . 


: أحقا یا ابن الحى ۲ 


: نعم . 

: ( متف فرحا ) اعل هيل ! اعل هبل ! ( CEP‏ 

: ( ينظر إل المرأة نظرة غزلة ) وأنت أيتها الحسانة الرعبوب » 
أية لبانة نفس ساقتك إلى ؟ 

UF :‏ عاقر يا عمرو ؛ فما أنذر طبل كيما ييبنى الولد ؟ 

: أهدى له أنفس ما عندك ! 

: هذا السوار الذهب يا عمرو ؟ 

: هلا حيرا منه © 

: وحياتك ما أملك حيرا مته ؟ 

: بل تملكين ما یسبی الب ویرضی القلب ! ( بحاول ضمها 


وتقیلها ) 


۳۹ 

: ( تدفعه عنها ) ويلك یا ابن طی ما جفت ابتغی رضوان هيل 
لا رضواتك . 

> ويلك يا عرقاء هل تتالین رضوانه إلا برضوانی ؟ 

: ویقضی لی حاجتی يا عمرو ؟ میتی الوند ؟ 

fee ms: 

: فماذا على أن آصنم ؟ 

: إذا كانت اللبلة القابلة فاطرق دار الضيافة عند العتمسة » 
فستجدين ما بین . 


: لن أحمد غير هبل jet:‏ هبل ! اعل هيل ! 


۳ 


( فى بيت جابر بن سهل الخزاعى ) 


: انظر يا مسعود .. إنه أقبل 1 
: وماذا يصنع هذا الخلق معه ؟ 
: يلشمون مواطیء قدميه ومساحب حلته ! انظر إليه كيف 


! فى حلته السيراء يفتن بها قلوب النساء‎ SL 


: يا لضيعة دين [سماعيل وأبناء إماعيل ! 

: هل للك أن تستقبله نت وحدك ؟ 

: وأنت ؟ 

: سأحتجب عنه . إفى لا أطيق رؤية وجهه ولاسماع حديثه . 
: 6 تشاء . 


( يتسحب جابر els di‏ الدار» 
( یدحل عمرو بن CF‏ 


: مرحبا بالصديق القديم والأخ الحميم ! مرحبا بك يا 


مسعود .. آلاتعانقتی ؟ 


جایر 


مسعود 
حابر 


مسعود 
othr‏ 


مسعود 
جابر 


مسعود 


عمرو 


tye‏ سس 


: لا ینیغی أن أعانق من بدل دين إسماعيل ٠‏ , 
: ويحك يا اين وائلة ! أدعوتنى لتسمعنى هذا ؟ ألا ترانی لبيت 


دعوتك وأنت فى دار عدوى إكراما لك وعرقانا لقديم 
حقك ؟ ثم تستقبلنی بهذا الجفاء ؟ 


: إنما أنصحلك يا عمرو لكان الصداقة التى بيننا » فوالله لعرير 


على أن أراك تضل هذا الضلال البعيد وقد کتت ذا رشد . 
آتیمتی ف نصحی ؟ 


: كلا يا آنحی إنك لنعم الناصیح » ولو قبلت نصحا من أحد فی 


هذا الأمر لقبلته منك » ولکن لا سبیل إلى ما ترید . 


: لست تومن بالله يا عمرو وبالیوم الآخر ۶ 
: بل . 


: فما هذا الصتم الذى تعبده من دون الله ؟ 


كلا لست آعبده يا مسعود ۳ 


: فقد دعوت الداس إلى dole‏ ففتنتهم عن دینبم . 
: لو كانوا يؤمنون حقا بدين إسماعيل ما استطاع أن يفتنهم عنه 


أحد . ولكن ذلك الدين قد بطل معتاه ق نفوسهم وما بقى 
إلا رسه ‏ قلو لم أجعهم آنا بهذا الشرع الجديد لجاءهم به 
غيزى فلا منوا به م آمنوا بی » وإذن لكنت حريا أن ادحل 
فيما دلوا فيه تابعا من الأتباع ليس لى شأن یذ کر ولا جد 


5 


ينشر . 


مسعود 
عمرو 


et Kew 

مسعود : أتعد ذلك مجدايا عمرو ؟ 

عمرو ‏ : وأى مد یا مسعود ! ماف أرض العرب اليوم من یکترنی مالا 
أو یفوقتی جاها أو يطاولنى مجدا ورفعة ! 

مسعود + والآرة يا عمرو ؟ 

عمرو ‏ : لن أكون یومعذ شرا مکانا من هؤلاء الخلائق الذين دحلوا فى 
دینی وعبدوا هبل وأنداده من حيث لا آعبدهم . 

مسعود : فآنت الذى أوقعتهم فى هذا الشر وزعمت أنك نجاة منه » 

٠‏ أما إنهم بعد لقومك يا عمرو ‏ أفلا یعطف قليك عليهم 

حقوق جوار أو وشائج قربى ورحم ؟ 

عمرو : بل يا مسعود . إنى وحقك ما ابتغيت لهم سوى الخير . لقد 
عسر عليهم أن يعيدوا زلهالا تدر که أبصارهم فأتحت هم هذا 
الرب النظور » فأطمأنت به نفوسهم واستراحت من وخر 
الشاك قلوبهم » فهم يعبدونه مخلصين ويجدون حوائجهم 
تقضی به والضر یکشف عنم pally‏ يبارك هم فيه . 

مسعود : EUS‏ الشيطان يا عمرو قد اتخذك له مطية . 

عمرو : أفليس ذلك عيرا من أن یتخذ الشيطان مطية له غيرى » 
وا کون أنا مطية لمطية الشيطان ؟ 

مسعود : أعوذ بالله منك ! اغرب عن عينى أا الفاسق اللعين »ها 
الشيطان الرجم . 

عمرو ‏ : ( مغضبا ) تلعننى يا أخا جرهم ؟ ويلك ! 


— ire 


: أجل .. عليك لعنة الله ولعتة اللاعنين ! والله لا کشفن ot‏ 


كذيك وخداعك حتى یکفروا بك ويرجموك ! 


: أنصحك يا هذا ألا تفعل , فوالله الذى لا إله إلا هو ليشن 


عليك فليقطعْتّك ربا إريا . 


GB :‏ والله لا أبالى . لأعيين بهم ليرجعوا إلى دين fell‏ ! 
: قد ذهب دين !ساعیل يا احا جرهم وحل عله دين عمرو بن 


ی بن قمعة بن خندق ! 


: كلا والله لا يذهب دين إسماعيل أبدا . إنه باق ف قومى .. فی 


: غدا أبعت رسل إلى قومك فلیدعلن فيما Jove‏ فيه الناس » 


وليقدمن على ليلثموا أطراف هذه الخلة الدمقس ! ( يختال فى 
حلته خارجا ) انظر إلييا من خلفى هل رأت عيتلك أيها 
الجرهمى sal‏ أو Jal‏ منها قط ؟ 


: لتجرجرن ذيلك غدا ف نار جهنم ! 

y :‏ ضاحکا إذن يحسدن jal‏ التار عليها ! 

: لن تکون یومع حلة من الدمقس ! 

: فماذا تكون ؟ 

: لتكونن قُصبك يا كافر وأمعاءك ! ولتژذین أهل النار برجها 


النسة 1 


: ( يقهقه ضاحكا ) إذن أكون آنا سوط عذاب pple‏ ! عانقتی 


مسعود 


عمرو 


مسعود 
صمو 
مسعود 
عمرو 
مسعود 


ak 


مسن 8 جم 


غدا يا صديقى القديم إذا لقيتبى هناك ! ( يخرج ) 

: ( يرفر فى حرقة )وی !وی !وی 1 

: و يدخل ) ما خطبك يا مسعود ؟ 

: ويل بنى !ساعیل من شر مستطير ! والله لا gif‏ ببذه اليلدة 


ساعة من tool‏ 


: بل تبقى الیوم عتدى . 
: كلا كلا إنى أحاف OF‏ یصیبنی عذاب من الرحمن فى هذه 


الدار الرجس ! 


: وبحك يا أحى ght‏ ما تؤمن برب هذه الکعبة ؟ 
: بل يا جابر . 
: فليبعثن الله يوما من یطهر حرمه هذا من هذا الرجس > 


وليحيين به دين إسماعيل وملة (براهم ؟ 
زر ستار ) 


أصيحاب الغار 


( المنظر : واد ضيق بين جبلين ١‏ السماء مجللة بالسحاب 
الداكن » والرعد يقصف بشدة والمطر يمى بغزارة . ) 

( ثلاثة رجال شون ف الوادى وهم یتلفتون نحو الجبل 
ونحو السماء فى وجل OLE.‏ مم قد سبقا يعدوان والثالث 
يمشى متمهلا كأنه يفكر فى طريقة للنجاة . 


: ما خطبك يا هارون ؟ دعنا نواصل سيرنا السريع . 

: ( وقد توقف قليلا ) ولكن می متخلف be‏ . 

: لا شأت لنابه .. إنه tung‏ البطء ق السير . 

+ ما يكون لا أت ترك رفيقنا يا يوسف . ( ينادى باعل 


صوته ) مثى ! می ! 


: ( صوته من بعيد ) هارون 1 

: ماذا تصنع هناك ۴ آسر ع والحق بنا . 

: انتظر قليلا . 

: ننعظر ؟ آنتتظر حتی يد ركنا السيل ونحن فى بطن الوادی 


فہلك ؟ 


: انتظر ! ها هو ذا يعدو مسرعا إلينا . 


— ha 


: ( يظهر وهو يلهث من اطری ) من رأبى یاصاحبی أن نقف 


هنأ عن السير . 


: لکی يطوينا السیل ذا جاء ؟ أتريد أن تهلکنا يا رجل ؟ 
: بل أنت الذى تريد أن عبلكنا برأيك السقيم . لیس فى وسعنا 


أن نسيق السیل إذا أقبل ولكن فى وسعتا أن نتقيه . 


: كيف نتقيه 8 
: نلجاً إلى ذلك الغار فى سفح الجيل . 


( يسمع هدير السيل من بعيد ) 


: وى ! اسمعا ! هذا السيل قد أقبل ! هذا هديره ! 

: هيأ بتأ .. رعا ۳ 

: لكن . لكن هذه الصخرة المتقلقلة على فم الغار . 

: عاياها . 

: ألا تخشيان أن تقع فتنطيق علينا فيه ؟ 

: هذه الصخرة ظلت واقفة هكذا منذ دهور .. أقلا تسقط إلا 


يومنا هذا ؟ 


: من يدرى ؟ 
: ( حتدا ) أوه .. إذن نموت جميعا ونسترع من صحيتك . 
Page:‏ .. لا وقت عندنا للشجار إلى الغار ولیفعل الله ما 


يشاء 1 


( یصعدون مسرعين ق سفح اجيل ) 


۲ 


( داخل الغار . يعسرب إلييم بعض النور من فم المغارة . 
وقد اشتد هديرا السيل ) 


: أرأيت يا صاحب الرأى الحصيف ؟ لو لم ندمل هذا الغار 


جر فنا هذا السيل افائل . 


: وإذا انطبقت هذه الصخرة علینا ؟ 
: ( يقهقه ساخرا ) حيعذ أعترف بصواب Baby‏ 5 
: ويلكما ! أليس حيرا من هذه المجادلة أن نذكر الله سبحانه 


وتعالى وندعوه أن جسن عاقيتنا ؟ 
( تسمع قرفعة من داحية فم الغار ) 


:وی ما هذ! ؟ 

: هذه الصخرة تتحرك ؟ 
: قال الله ولا فالك . 

: ها هی ذى اتطبقت 1 


اك و ی ی الظلام ) 


: لا حول ولا قوة إلا al‏ . 
:أل أقل لکما | bel‏ غير ثابعة وتوشك أن تقع fot‏ لنا الآن 


مخرجا یا سيد متی يا صاحب الرأى الحصيف ! 


هارون 


یت 
: لو یقینا فى بطن الوادی لكان هلاكنا حققا . 
: وهلاکنا الآن غير محقق ؟ 

: كل هذا من سوء تشاژمك . 

: تشاؤمى هو الذى حرك الصخرة ؟ 


ايع 
: يا أحوى كفى مراء ومجادلة . ما أظن هذا الذى أصابنا إلا 


عقوبة لكما من الله على هذا الجدال واللدد . 

: لا حق للك يا هارون أن توجه اللوم إلى . غيرى هو الملوم . 

: يالله عليك يا يوسف دعنا من هذا الآن . أين متی ؟ ماذا 
تصنع هناك يا متى ؟ إنه يحاول أن يزحزح الصخرة . 

: لا تسخر متی يا يوسفف . 

: یوسف . ألا ترید أن تکف ۴ 

: يا أخى آنا لا آسخر ‏ ولکن هذه قطعة جيل لا یقدر أن 
يزحزحها ولا ماثة رجل . 

: تعال يا متی اجلس قریبا منى . إنتا لا محالة هالکنون إلا أن 
يتداركنا الله بلطقه . اقترب منی أنت أيضا يا یوسف . 
هات يدك . 

: هاك يدى . 

: ( يضع يد يوسف فى يد متى ) تصافيا أولا وتساعا فإن الله 
أن ينظر إلينا وبیننا هذه القطيعة . 


عقي 


یو سض 


يو سف 


هارون 


~~ £4 


. يا متی‎ wl: 

: ساحتلی ‏ وأنت ساحى يا پوسف . 

: ساحتك يا آخعی 

: الحمد الله ! والآن أصغيا إلى .. لقد سمحت من بعض علمائتا 


العارفین أن أحسن ما يدعو به المرء ربه فى ساعة الشدة أن 


يتوسل إليه بصا أعماله . فليذكر كل واحد منا أصلح عمل 
عمله ق حياته فليدع الله به . 


: ابدأ أنت يا هارون . 
: أجل .. أنت babel‏ نحن الثلاثة . 
: الله وحده هو الذى يعلم أينا الأصلح - Gly‏ لكثير الذنوب 


جم الخطايا . وما أعرف لى من عمل dle‏ اللهم إلا ما كان 
من برى بوالدی الكبيرين . 


: فاذكر ذلك فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال . 
: كان من عادق إذا رجعت من المرعى » أن أحلب فأسقى 


أبوى الكبيرين أولا قبل زوجتی وأو لادی وقيل أى واحد فى 
الدار . وذات يوم تأعرت ف المرعى و لم أعد إلى Val‏ بعد 
ما أمسى الساء ء فاستقبلتتی زوجتى فى قلق . 

( ينتقل المنظر إلى بيت هارون ) 


( هارون واقفا وبيده صفحة من اللين وأمامه زوجته (Ram‏ 


: ماذا أخرك يا هارون اليوم ؟ 


متی 
هارون 


الزوجة 


س Oe‏ دم 


at:‏ الشجر يا حنة فأیمدت . أين آی وأمى ؟ 

2 : انتظراك طویلا حتی غلبهما النوم فناما . 

: وشهما ناما قبل أن يتعشيا . 

: هات هذا الذى حليته لأسقيه للأولاد فإنهم یتضاخون جوعا ۴ 
: كلا يا حثة . . لن أسقى قبلهما أحدا . 

2 : اسق هذا لأولادك ثم احلب لأبويك حون يستبقظان . 

: كلا لن Sale fal‏ معهما أبدا . 

4 :| إذن فأيقظهما ثم احلب لأولادك . 

: لا ينبغى أن أزعجهما من نومهما الساعة . 

2 : فماذا نت صانع ؟ 

: سأبقى هنا واقفا حتى یستیقظا فأقدم مما اللبن . 

2 : ما هذا الذى تصتع ؟ لم تلصق الصفحة هکذا ببطنك ۴ 
: ليبقى اللبن دفيئا يا حنة . اذهبی أنت إلى الأولاد . 

2 : ماذا أصنع شم ؟ 

: علليهم حتى یتاموا . ر عود إلى الغار ) 

: ومتى استيقظ أبواك ؟ 

: حيها برق الفجر . 

: وبقيت طول الليل واقفا بصفحة اللبن + 

: طولى لك يا هارون ؛ ما معنا بولد بر والديه كهذا قط . 

: ( يرقع يديه مبتبلا بالدعاء ) الهم إن كنت تعلم ST‏ فعلت 


ذلك ابتغاء وجهك ۽ قافر ج عنا ما تحن فيه . 


en‏ ده 


: انظر يا هارون الصخرة اتفرجت ! 

: أجل » هذا الوادی قد ظهر 1 

: اللهم لك الحمد - 

: وى ! .. ولکتنا لا نستطيع اروج بعد 

: دور OM‏ . اذكرا أرجى عمل عملقاه . 

: ابدأ أنت يا يوسف . 

: بل نبدأ نت .. أنت أفضل منتى . 

: لا باس ء ابدأ أنت يا يوسف . 

: ماذا أقول ؟ 

: اذكر ما تعرف . لا تحقر شيعا من العمل فإن الله لا يحقر 


. ee 


: فى بالى شىء ولكنى أستحى أن أذكره . 


ويحك ! إن العمل الصاح لا يستحيا من ذكره . 


: إنه هس عرض قريية لى . 
: نعاهدك ألا نفشى هذا السر لأحد ‏ 
: كانت لى ابنة عم آحیها كأشد ما يحب الرجال التسای 


وكنت فقيرا قزوجها هلها لغيرى ‏ فظل حيها ناميا فى قلبى . 
وسعيت فى طلب الرزق حتى أصيحت غنيا » فوسوس لى 
الشيطان أن أغريها JUL‏ فاستعصمت منى .. إلى أن آشت بها 
سنة من السنين فجاءت تطلب عون . 


we OY بت‎ 


ر ينتقل المنظر إلى بيت يوسف ) 


le :‏ يايييية . لعلك اليوم رضيت عن ابن عمك المدله 


بحيك . اجلسى على هذا الفراش الوثير . 


: هات يا يوسف الستين دینارا التى وعدتتى ہا . 
: وتجودين على بوصلك ؟ 
: إذا آردت 1 


: حذى إذن ضعقی ما طلبت » خحذی مائة وعشرین دینارا ۽ 


ون شکت يا حبيبتى زدتك فوق ذلك . 


: لا یا ابن عمی . هذا یکفی وزيادة . 
: هاك يا منية النفس . ( يناوها كيسا من الدنانیر ) 
: جزیت خیرا يا بوسف ! ستحیی بمعروفك هذا زوجی 


و و لادی . 


: أرجوك » لا تذكرى زوجك الآن . 
: عجبا لك يا يوسف . أتغار أنت من زوجى وزوجی لا 


shake‏ ؟ 


: ماذا تقولين ۶ 

ad :‏ استآذنته فأذن لى . 

: أذن لك ؟ 

: والدمع فى عينيه حشية أن يموت أطفاله جوعا . 


( يتغير وجه يوسف ولکنه يغالب شعوره هذا ويأخل بيد 


¢ 


+s 


سیب OY‏ سیر 


المرأة ) 


: إذن فقد جعلنا زوجك ف حل منه . فهلمى يا حبيبة القلب 


تستمعع . 
: ( یطفر من عيبا الدمع ‏ آنا طوع آمرك . 

: ( پرسل يدها ) لکنك تبکین . ما حطباك ؟ 

: ال حاف الله رب العالمين . 

: ( پرتعد خوفا ) يا ويل من کافر بنعمة الله . تخافينه آنت فى 


الشدة ولا آحافه آنا فى الرخاء ! والله لا تمس يدى توبك 
hal‏ . 


: والمال يا.يوسف ؟ ذه إذن . 

: كلا قد وهبتك إياه لوجه الله .. ارجعى إلى أولادك . 

: لکن زوجى سيظن أنك .. 

: مال ولزوجك ؟ إفى لا أخافه بل آخحاف الله رب العالمين . 


> عود إلى الغار ) 


: واتصرفت بالال من عندك ٩‏ 
: نعم » وان قلبی لیذوب لها شوقا . ر يدعو الله مبتهلا ) 


اللهم إن كنت تعلم أننى فعلت ذلك ابتغاء وجههك فافر ج عنا 
ما نحن فيه . 


: ر هاتفا ) الصخرة تترحرح 1 
: اللهم تك الحمد . 


$ 


5 ٠ك‎ 


SS 64 


5 


me OE ee 


: ها هی ذى السماء ! أستطيع الات أن أرى السماء ! 

: الحمد له 

: لکن واحسرتاه ! الخروج متعذر بعد - 

3 هات أنت يا معى OM‏ 5 

: ما عندى غير عمل واحد مرجو عند الله » وكنت أحب أن 


أحفظه سرا بينى وین ری . 


: اذكره یا متی وتوسل إلى الله به . 
: كانت لى مزوعة فيما مضى » فاستأجرت ذات يوم أجراء 


ليعملوا فى أرضى » فلما اتقضى النبار أعطيتهم أجورهم ما 
علا واحد! اسمه سليمان ألى أن يأخذ أجره مستقلا إياه . 
وأردت أن أزيده فأعرض على ومضى » فوقع فى قلبى متذ 
ذلك هم عظم » وخشت عنه ق كل مکان فلم أعثر له على آثر » 
فبدا لى أن أثر له أجره هذاء فإذا الله يبارك فيه حتى نما 
وتكائر . وجاعت جائحة فقت على مالى فلم ببق فى يدى غير 
مال سليمان هذا » فصارت زوجتی تحرضتی على الأحذ 
ae‏ . 


ر ينعقل الشهد إلى بيت متى وأمامه زوجته ) 


: كلا يا تامار .. إنه مال ذلك الأجير . 
: آنت الذى نرته وئیته . 
: لکن الأصل حقه هو وقد بارك الله له فيه » ولو كنت حلطته 


+ © چا 


— OO LL 
. لاتت عليه الجائحة فیما أت‎ ke 
حذ من هذه الأنعام ولو شاة واحدة  تذصها لنا فى العید‎ 
. لتوسع بها على العيال‎ 
. كلا والله لا أمس منها شيئا حتى جیء صاحبها‎ 


: ومتى يجىء صاحببا ؟ لعله قدمات . 
: إن يكن قد مات فلعل أهتدى یوما إلى ورئته فا 5 
یوما إلى ور هم 


ر عود إلى الغار ) 


: وهل جاء صاحبها یا متی يعد ذلك ؟ 
: نعم جاء سليمان بعد مس سنين . 


( بيت متى من جديد ) 


3 : متى .. متی ء ألا تعرفنی ؟ 


: من ؟ سليمان ؟ 


ن : أجل أنا سليمان . انك لتذكر اسمى. 


: أين كنت wl‏ ؟ لطالما نحشت dhe‏ . 


ن Geld:‏ مرة أخرى فتظلمنى حقى . 


: بل لأعطيك حقك . والله عشت عنك ق كل مكان . 


ن : لتعطينى صاع الأرز الذى تر کته لك ؟ اعلم يا متى أن الله قد 


أغنانى اليوم عن ذلك الصاع . 


: تعال انظر . أترى هذه الأنعام ورعاء‌ها ؟ 


ن : أجل : قد أثريت یا متی بعدى . 


منت ٩‏ © لم 


0 


: کل . هذه ليست لی يا سليمان . هذه كلها كك أنت قد 
he dl‏ من صاع الأرز الذى رفضته . 


ن : ماذا تقول ؟ 


: ظلت أمانة عندی ء فخذها اليوم وأرحنى من حفظ 
أمانتك . 


ن : لا تستبزیء ی يا معى » فلست الیوم فقيرا فأحتمسل 


: إفى والله لا thes gd‏ 


۵ : أحقا ؟ 


: ای ily‏ الذى لا إله إلا هو إن هذه الأتعام كلها للك لك . 


ن : ما أعظم والله أمانتك ! لأترك لك نصفها يا متى . 


: لا وجراك الله حيرا . لن اخحذ متها شيعا 


ن : ربا تحعاج إليها يا متى | 


: ويحك يا سليمان ! ترا كنت أحفظها لك لو ل يغننى الله 
عنها ؟ الحمد لله ایر عندی كثير . 

ر عود إلى الغار ) 
: واستاق الأنعام كلها ؟ 
: نعم » وغاضبتنی زوجتى شهرا لا تكلمنى من أجل ان 
رفضت ما عرض على سليمان » وقلت ها إن الله هو الواهب 
الرزاق . 


THECA ALEXANDRINA 
رة ل‎ 


بيب ۷ ۵ يس 


yb :‏ لك يا متی . هذا والله أعظم من عملى » وعمل 


يوسف » فادع الله به أن يفرج عنا ما نحن فيه . 


: ( يبتيل بالدعاء ) اللهم إن كنت تعلم ألى فعلت ذلك ابتغاء 


وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . 


: ر هاتفا ) انظر ؟ الصخرة تتقلقل من مكانها ! يالل ! إنها 


تدحرجت | 
( ينفعح فم الغار أوسع ها كان ويسمع تدحر ج الصخرة إلى 
أسفل ) 


: الحمد لله ! نجونا ! نجونا ! 
: ( يتعانقون فى ببجة وفرح ) امد لله . الحمد لله . 


ر ختام ) 


يو سقفي 


هاروث 
الثلاثة 


افائط القصیر 


ر النظر : ف اطيزة عصر فى عهد عمر بن عيد العزيز . 
old‏ متوسط بين بيتين صغيرين أحدهما لفرتونة السوداء 
والآخر لفرتونة البيضاء . يبدأ bl‏ وفرتونة السوداء 
جالسة بجوار باب بيتها فى الفناء تغربل حيا ها وإذا صوت 
فرتونة البيضاء يسمع من داخل C+ at‏ 


ت : فرتونة يا سوداء .. يا فحمة يا جنح اللیل 1 
: لا حول ولا قوة إلا بالل . متى يتوبب الله على من جوار هذه 


السليطة المؤذية ؟ 


: ( تدخل حاملة ديكا أبيض یصیح فى يدها ) أنت هنا 


تغربلين الحب وتسيبين ديكك هذا ينقر آفراعی Shas‏ 
عليين لب . ( ترمى الديك فى حجر صاحبته بقوة ) 


fade 


d's ( :‏ الديك ) معذرة يا أختى . ما علمت والله أنه تسور 


الحاجر إل حائطك . 


: ألم أقل لك أن تسى هذا الديك اللعين فى القفص ؟ 
: لا أستطيع أن أحبسه فى القفص طول اليوم ٠.‏ 7" 


السوداء 


البيضاء 
السوداء 


we OH 


: بل تعمدت إطلاقه ليأكل الحب عندی . 
: خذى ما شعت من هذا الب مکان ما أكله عندك > 


: ( ثائوة ) حذی ما شعت من هذا الب ! هل قال لك أحد 


إفى محساجة إلى the‏ ؟ 


: ماذا أصتع لك ؟ هاق ديكا من دي کات ليأكل عددى . 
: ما عندى ديك جائع , الحظيرة عندى ملدى بانب . 
: والحظيرة عندى كذلك والحمد الله . ولكن هذا الديك 


الشقى يترك phi‏ الكثير ويتقمم عندك . ما حيلتى فيه ؟ 
edo‏ النفس ! 


: مثل صاحبته ! 

: بل هو قصيلتك ! أبيض مثلك ! 

: والله لفن و جدته عندى مرة أخرى لاقصفن رقبته . 
: اتقى الله يا هذه فى ارم ! 

: قد أتذرتك فلا تلومینی . 


ر يدخل شنودة الكاتب ) 


: عواق يا جارق ذى أصبح ise!‏ !ما حطبکما ؟ دائمانى 


شجار وخخصام ؟ أى عيشة هذه ؟ 


: ماذا أعمل يا شنودة ؟ تتحرش ہی فى كل حين کان ا ثرا 


عندى . ليتك تدلنى على بیت آخر آسکنه بعيدا عن هذه 


ES 


المؤذية . 


: علام التعب ؟ دعيه یکتب لك رسالة أخرى إلى أمير المنین 


بدمشق » لیبنی لك قصرا فى حلوان ! 


+ أوه . انتپینا من حكاية الديك ورجعنا إلى حكاية الرسالة - 


. لتا متبا سعظل ترددها حتى الليل‎ fll 


: بل سأظل آرددها ما حييت . إنبا طرف قصة يتفكه بها 


الجُلاس والسمّار . ( تضحك ساخرة ) رسالة من ؟ من 
فرتونة السوداء بالجيزة .. إلى أمير المؤمنين بدمشق . فى أى 
شىء ؟ فى حائطها القصير تريد من آمیر المؤمنين أن يرسل 
بنائيه المهرة ثيبنوا ها محظورتها حت يرتع دجاجها فى الرخام 
والرمر ! 


: ر كاظمة غيظها ) اسخرى ما شعت . لن of‏ عليك . 


سأذهب إلى بعض جاراق وأترك الدار لك . ر توصد باب 
بيتها وتهم بالخروج ) 


th, :‏ أيضا ساتصرف . 

: بل انتظر قلیلا يا شتودة . 

: دعينى أسترزق يا فرتونة . 

: عندی رسالة أريد أن تكتبها لى .. انتظر ( ثم لفرتونة 


السوداء ) إياك أن تذهبى بعیدا فقد بجیء رسول أمير 
الموّمئين بالجواب فلا يجدك . 


ت 


of:‏ جاء فخذی الجواب لك أنت . ( تخرج غاضبة) 
: ( توفع lege‏ لتسمعها ) احذه ۴ آنا جنونة ؟ نخد السياط 


ف ظهری مکان ظهرك ؟ 


: لا حق للك أن تروعيها هکذا يا فرتونة ! 
: أحلق شعر رأسى هذا إن لم يجىء شرطى الأمير غدا فيسحبها 


من قرونها إلى السجن . 


: هذا محال . 
: وأنتف أهداب عیتی هاتين إن لم يسألوا عن الذى کتب فا 


الرسالة ليقطعوا يده ! 


: هذا غير معقول . 
: غير معقول عندك . إنك لاتعرف مقام أمير SAI‏ مين وعقوبة 


التطاول عليه . خيرفى هل تكتب بيدك اليسرى أيضا يا 


bape‏ ؟ 


: لا .. بيدى العنى فقط , 
: فسيتقطع عيشك يا بطل 1 
: ( يعتريه شىء من الخوف ) لكن ما ذنبى أنا ؟ الرسالة 


لیست منی . 


: أنت hee‏ بيدك . 
: بالاأجرة . هذا عمل الذى أعيش منه 7 
: کان عليك أن تتصحها وتبصرها با يتبغى وما لا ينبغى » 


س VY‏ سے 


فهی جاهلة حمقاء وأنت لبيب تعقل وتفهم . 


: على کل حال ما کتبت اسمی على الرسالة » فلن یعلموا أتنى 


الذى کیت . 


: وأين أنت منى ؟ لأدلنهم عليك ! 
: حتانك يا فرتونة . لا تفعل أحسن الله إليك . علام تريدين 


أن تخربى بيتى ؟ هل أسأت یوما إليك ؟ 


: لولاك لما استطاعت هذه السوداء أن تستطيل Te‏ وتتشدق 


آمامالماس بأتها تراسل أمير المؤمنين » ون رسالتها قد حملها 
بريد أمير المؤمنين إلى دمشق . 


: لو لم أكتب لوجدت من يكتب شا غيرى . 
: كلا ما كانت لتجد أحمق سواك يعينها على ارتكاب هذه 


bag dt 


: لكن الكاتب بالأجرة غير مسعول عما فى الرسائل التى یکتببا 


للناس . 


: ماشاء الله LET‏ عليك هجاء ف أمير الموٌ متين ١‏ فكعبعه 


لى وأرسلته ق بريده لا يعاقيك أمير المؤمنين بل يأمر لك 
ججائزة سنية تبعث إليك ؟ 


: لكن الذی كتبته فا ليس هجاء ف أمير المؤمنين 5 
: لا فرق بينه وبين الهجاء . والله لو أن فرتونة السوداء هذه 


راسلتتى آنا لعددت ذلك إهانة لقدرى 1 


شنودة 
البيضاء 


۳ س 


: یقولون يا فرتونة عن عمر بن العزیز هذا إنه عادل رحم . 

: نعم ! ولکن هل جزاء العادل الرحم أن ينتبك مقامسه 
ویتطاول عليه ؟ ليس للملوك مقام عندكم ؟ 

: ( ينظر آمامه فى الزقاق ) وى 1 هذا شرطی قد أقبل فى 
الرقاق . 

: ألم أقل لك ؟ وهنه بغلة سد الأمراء فیما أظن . 

: هذا الأمير أيوب بن شرحبیل ! راك يا فرتونة اسعری على 
ستر الله عليك . سا کتب لك رسالتك Ue‏ بغير أجر . 


: إذن قادخل جو البيت قلا يروك . ( يتوارى Bo pa‏ خلف 


الباب ) 
) بظهر الأمير أيوب بن شرحبيل فى طرف الفناء ) 
: السلام عليكم يا أهل الدار . 
: وعليك السلام . 
: أهذا منزل فرتونة جارية ذى أصبح ؟ 
: نعم يأ سیدی . 
( يظهر الشرطى بجواو الأمير ) 
: ( للشرطى ) هلا لزمت البغلة أن تند ؟ 
: قد ربطتها يا سيدى الأمير . 
: نت فرتونة جارية ذى أصبح ؟ 
: ( متلعثمة ) نعم يا سیدی .. لا لا یا سیدی الأمير . 


غيم 


: و ! ألست أنت التى كتبت إلى أمير الم منين ليصلح لك 


حائطك ؟ 


: حاشاى يا سيدى أن أفعل ذلك . أنا أرتكب مثل هذا 


fet 


: ر يضحك متعجبا ) لا ثراعی يا جارية .. Af‏ جسفت 


لاصلاح حائطك بأمر أمير المؤمنين . 


: ( تتلعغ ) معذرة يا سيدى الأمير . لقد تومت .. لقد 


ظننت . 


: ماذا تومت ؟ 
: توهمت أن الرسالة قد أغضبت أمير المؤمئين وأنك .. 
: کلا ء بل أمرفى أمير المنین بأن أ ركب بنفسی إليك لأقضى 


حاجتك . 


: جزى الله أمير الومنین حيرا . أنا صاحبة الرسالة يا سیدی 


الأمير 5 


‘ یظهر من خلق الیاب ) كلا لا تصدقها یا سیدی الأمير‎  : 


هذه ليست صاحبة الرسالة . أنا الذی کتبت ها قلك 
الرسالة إلى أمير الموّمدين يخطى . 


: ( متعجبا ) وأنت من تكون ؟ 
: أنا شنودة الفيومى » أكتب للناس بالجرة . 
Ast:‏ تکتب الرسالة هذه الجارية ؟ 


س 18 نس 


: لا يا سیدی » بل لفرقوثة السوداء . 

: جارية ذى أصبح ؟ 

: نعم جارية ذى أصبح كتلك . 

1 teal: 

: سأعود لك الساعة . ( قيتطلق خارجا ) 

: ويلك يا جارية ! أتكذبين على عامل أمير المؤمنين ؟ 


( تجهش فرتونة باكية ) 


: دعها ¢ دعهايا عمرو . 

: ( فى خجل ) ساحتى يا سيدى الأمير . 

: إن صتقتنى القول ساعتك .. ما حملك على ما صنعت ؟ 
ae‏ فى أول الأمر SI‏ جعم لمعاقية فرتونة السوداء لتطاولها 


بالكتابة إلى أمير المؤمنين ؛ فلما علمت أنكم بجعم لاصلاح 
حائطها طمعت يا سيدى أن تصلحوا لى حائطى أنا أيضا » 
فانه قصير یتسوره اللصوص فیسرقون منه الدجاج ۰ 


: واسمك أيضا فرتونة ؟ 
: نعم يا سیدی الآمير . یدعونتی فرتونة البيضاء ويدعونها 


فرتونة السوداء ۱ 
( تدخل فرتونة السوداء ومعها شنودة ) 


: هذه هی يا سیدی الأمير . هذه صاحية الرسالة . 
fas ( :‏ طرفها فى وجوه الحاضرين كأنها ما زالت فى شك 


( هكذا لقى الله عمر * 


ا یم 


من الأمر ) Sees‏ 
: (يخرج الرسالة ) هذا جواب أمير المؤمنين لك يا فرتونة . ' 
: ( تعمع ) جواب أمير المؤمنين ؟ لى آنا ؟ 
: نعم » هل تحبين كاتبك هذا أن يتلوه عليك ؟ 
: نعم يا سيدى الأمير . 
de:‏ يا شنودة Lit‏ الجواب . 
: ( يفض الرسالة فيقرأ ) یسم الله الرحمن الرحم - من عبد الله 
عمر أمير المومنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذى أصيح. بلغنى 
كتابك وما ذکرت من قصر حائطل,وآثه یدخل عليك منه 
فیسرق دجاجك.فقد كتبت لك كتابا إلى أيوب بن شرحبیل 
آمره أن يبنى للك ذلك حتى يحصنه لك ما تخافين إن شاء الله والسلام. 
: ( تطلق زغرودة عالية ثم طفقت تدور حول فرتونة البیضاء 
وهى ترقص وتترثم ) من أمير المؤمنين جاءتنى التحية ! 
فاقتل نفسك من غيظك يا رومية ! 
: ( ينيرها ) مه يا هذه ! إن الأمير ما جاء ليشهد رقصك ! 
: أجل . حسبك يا فرتونة . 
: ( تجد مسفسا ) قل مايا سیدی الأمير . إنها لا تمرف مقام 


أحد . 


: ( تدق الأرض بقدميها وتضرب كفا بکف وتصیح فى هجة 


شامتة ) اقتلى نقسك من غيظك يا رومية ! من أمير الموّمنين 


سس ۱۷ س 


| التحية‎ sole 


: ( بين الغضب والابتسام ) حسبك يا جارية . لن برضی 


صنيعك هذا أمير المؤمنين . 


: معذرة يا سيدى فقد غلبنى الفرح لكتاب أمير الؤمنين > فلم 


أملك نقسی . 


: و ملاطفا ) هل عتدك دجاج كثير ؟ 
: الحمد لله يا سیدی . عندی الكثير الطيب . أتحب أن 


أريك ؟ تعال انظر من هذه الكوة . 


: ( يتقدم إلى الكوة فیتظر ) ما شاء الله ما شاء الله . 
: لو لم يسرقنى اللصوص لكان عندی أكثر . 
: غدا إن شاء الله نیعث إليك من يصلح لك هذا الحائط 


ویر قعه » فلا يتسوره أحد . 


: ر تقدم إلى أيوب فى حجل ) وحائطی هذا یا سیندی 


الأمير ؟ انه قصير أيضا كا تری .. أفلا تصلحه ل آصلح الله 
حالك ؟ 


: ر فى حدة ) كلا يا سيدى الأمير لا تفعل . ليس من العدل 


أن تصلح ها حائطها على نفقتى أنا ! 


: ( ضاحکا ) بل على تفقة أمير المؤمنين . 
: كلا لن يرضى أمير المؤمنين ذلك . أنا التى دفعت أجرة 


الكاتب . سله فهو أمامك ‏ 


— A 


شنودة : أجل يا سیدی الأمير . 

ls yl‏ دفعت له يا فرتونة ؟ 

السوداء : درهمين . 

یوب : قليكن منك درهم ومنها هی درهم . 

البيضاء : أحسنت يا سيدى وعدلت .( وتخرج د رحا من بين ثيابها ) 
خذى الدرهم 1 

السوداء : ( تعرض عنيا ) كلا . ماقا أصتع بدرهمها ؟ والله لا آرضی 
أبدا of‏ تنال خيرا على يدى . 

أيوب : ويحك !إن ها عليك حق الجوار وحق الولاء لسيد واحد » 
فهى أخحتك . 

السوداء : آحتی ؟ كلا يا سيدى . هذه دائما Gat‏ وتسخر عنى 
وتتددر على ۰ سل عنما الجيران والجارات . 

البيضاء : لا تصدقها يا سيدى الأمير » إتها تکذب . 

أيوب : ( lay‏ ) ويلك قد کذبت أمامى مرة فلا تحاولى أن BASS‏ 
مرة ثانية . توبى إلى ربك يا جارية ء واعلمى أن whl‏ 
سواسية كأسنان الشط لا يفضل أحد أحدا پلونه أو ماله أو 
نسبه » وإنما الفضل بالتقوى . ويلك ألم تسمعى قول الله عر 
وجل : يا أمها الذين آمتوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خیرا مہم » ولا نساء من تساء عسى أن يكن خورا 


س VA‏ س 


: ( تبكى ) قد قبت یا سيدى الأمير ۔ لن ضح فمى با یوذیبا 


«hal 


: راضيبا فإنى لن آبنی لك حائطات إلا ذا رضیت عدك . 
: ( تقوم إلى صاحبتها فتقبل رأسها ) ساحينى يا أختى . والله 


لا أسمعك ما تكرهين أبدا . 


: والديك » أتقصفين رقبته إن عاد إلى حائطك ؟ 

: كلا يا أختى . سات رکه يفعل ما يشاء . 

: ما قصة الديك يا فرتونة ؟ 

: عندى يا سيدى الأمير ديك أبيض دنیء اللفس » يترك الب 


الوفير الطيب فى حظيرق ويذهب إلى elim‏ يتقمم ! 


: أتسمع يا سيدى الأمير ؟ نبا تشتمنى وتعيرق بلونى ! 
: ويلك يا فرتونة ! أهكذا أنت ؟ 
: توبة يا سیدی الأمير . لن أعود لثلها أبدا ( تقبل رأس 


البيضاء ) ساهیتی يا أخسى . حقك على . لا تعيرينى ولا 
Apel‏ . اتفقتا + 


: اتفقنا . 
: اشهد أنت يأ شنودة . 
: ( يضحك ) على بالبغلة يا عمرو ! 


(ple) 


( حجرة فى بيت الامام Uf‏ حديفة . يضيكها قندیل 
صغير . الإمام جالس على حصيرة للصلاة . يسمع 
صوت جاره يترم يصوت شجی .) 


: أضاعوق eo oly‏ أضاعوا 


ليوم كسريبة وسداد تفر 
١‏ يبدو على وجه الإمام wl‏ والشفقة 5 ثم He‏ 
وجهه بالایسام وهو يتمم قائلا : » 


: اللهم اهد جارى وتب عليه . إنك أنت التواب الرحم . 


) قائما فيكبر للصلاة فى خشوع‎ says) 
وهو يتغنى بالبيت ولکن أبا‎ UH ويستمر صوت‎ ( 
حنيفة فى استغراقه فى الصلاة كأنه لا يسمع ذلك‎ 
) الصوت بتاتا‎ 


صوت الجار 


الامام 


( حجرة متواضعة فى بيت الجار ( عاصم بن عبسد 


. العزیز ) وعاصم جالس على بساط رث وآمامه باطية 


من الخمر وهو یشرب ويغنى : ) 
أضاعوق وأى فتى أضاعوا 
ليوم کسريية وسسداد تخسر 
( تدخل زوجته غاضبة ) 


: ألا تستسی يا رجل أن تسكر وتعربد طول الليل ۶ 
: أتريدين أن أسكر طول النهار ؟ فمن ذا يكسب لك 


رزقك ورزق عيالك ؟ 


: أى رزق بقى لنا ؟ ما تكسبه تصرفه على الخمر . 
: إلى أستعين بها على عمل بالنهار . 
: بل فسد عملك وكسدت بضاعتك منذ أضلك 


الشيطان بالخمر . 


: لا تقلينٌ الحقائق يا امرأة . ما اهعدیت إلى هذا الشراب 


إلا منذ كسدت بضاعتی وقل كسبى . هيا أرجعى إلى 
فراشك ام .. أم تشتهين أن أعطيك كأسا 0 


ae VY سس‎ 


: عاصم . دعتی من مزاحك هذا الثقیل . تذکر أن هذا 


ثالث شهر لم تدفع فيه أجرة البيت . 


: ر فى قلة مبالاة ) سندفمها كاملة فیما بعد . 


: متی ؟ 

: يوم تنتعش حالة السوق . 

: لن یصبر صاحب البيت . 

: فليتطح رأسه بالجدار . ( يعود إلى غنائه ) 
. أضاعوق وأى فى أضاعوا 


ليوم كريهة وسداد nt‏ 


: أخفض صوتك إذن ولا ترعج جيرانك 7 

: جیرانی ؟ هم OM‏ جمیعا نيام . 

: هذا جارك الشیخ أيو حنيقة يتبجد طول اللیل . 

: وما SLE‏ به ؟ لكل منا تهجده . 

: ويلك آلا تستحی أن تشغله پغنائك هذا عن صلاته 


وقرآنه ؟ 


: آنا حز فى بيتى أفعل ما أشاء . فإن ضاق بصوق ذرعا 


فليترك بيته هذا وليسكن بيتا آخر يعيدا عتی . 


: آوه . إنك لا تعرف . 
: لا أعرف ماذا ؟ 
: لولا أبو حينقة هذا لكان قد طردنا صاحب آلبيت منذ 


الزوجة 


الزوجة 


يتب انب 


: كيف ؟ 

: هو اذى دفع عنا أجرة الشهور الثلاثة . 

: ( ف استبتار وجون ) هيه .. آتدرین اذا قعل ذلك ؟ 
: اذا ؟ 

: لأن غناق آعجبه فلم يشا أن يفتقد صوق الجميل 


Cs) 
آضاعوق وأى فتى أضاعسوا‎ 
لیوم كريبة وسسداد تخسر‎ 
) تخرج زوجته من عنده ياكية فى يأس‎ ( 


۳ 
( بعد المشهدين السابقین بغلاث لیال أبو حديفة یتپجد 


كعادته . تظهر زُوجته أم حيفة حين يسلم أبو حنيفة 
من إحدى صلواته » ۱ 


: معذرة يا سیدی ‏ إن كنت ترید أن تصوم غدا فهذا 


آوان سحورك 5 


': شکرا لك ياأم حنيفة . ادى . 
: أنا ذاهية لأحضر لك السحور . 


عاصم 
الزوجة 
عاصم 
الزوجة 


عاصم 


—Vi~ 


: بل تعالى أولا حدئینی ماذا فعل جاونسا الحداد ؟ ألم 


تزوری امرأته اليوم ؟ 


: بلى یا سیدی . زرعما الیوم ا آمرتنی .. فوجدتها مريضة 


على الفراش . 


: هيه ! .. لهذا إذن انقطع عنا صوت زوجها منذ ليلتين ؟ 
: كلا يا أبا حنيقة . ]نبا لا تدری أين ذهب زوجها إذ 


ترج هنك يومين ولح يعد . 


: ولم ياعا نباً عنه ؟ 

a 

: مسكيتة ! 

: استراحت منه ومن عربدته . 

: زوجها يا أم حتيقة وأبو Whe‏ . 

: هو الذی آورثها هذا امرض . 

: يجب علینا أن نبحث ها عنه حتی add‏ . لیتتی علمت 


بهذا من قبل » 


: کلف تلميذك ابا یوسف بالبحث عنه إن شعت . 
: أجل . ليس هذا الأمر غير i‏ یوسف . 


أبو حتيقة 
5 

این aie‏ 
أم حنيفة 
Jago yl‏ 
آم حنيفة 
أبو حنيقة 
hax 3‏ 
9 5 
آبو حنيقة 
أم حنيفة 
yf‏ حنيقة 


( ف بيت ألى حنيفة . الوقت آخر الضحى . یدخل آبو 
يوسف فيستقيله أبو حنيفة فى هفة . ) 


: لعل اهعديت إلى شیء يا آبا يوسف ؟ 

: تعم يا سیدی الإمام . 

: خير إن شاء الله . 

: علمت يا سيدى أن العسس وجدوه سكران فى الطريق 


فقادوه إلى فیس . 


: لا حول ولا قوة إلا BY‏ 1 ماذا دفعه إلى السكر حارج 


بيته 9 


: هذا عربيد علیع يسكر فى بيته وخارج بيقه . 
: ويج المسكين ! هلم بنا يا صاح نشفع له عند الأمير 


عیسی بن gs‏ 


: يا سیدی الإمام » لطالما احتال الأمير عیسی بن مومی 


لتكرمه يوما بزبارتك فلم تفعل ۰ ثم تغدو الیوم عليه 
لتشفع لسكير فاجر قد أراح الله الناس من شره . 


: أعتراضا على يا يعقوب ؟ 


س ةلا سم 


: نعم يا سيدى إن الدين النصيخحة » ولو كان الناصح 


يعقوب والمنصوحٌ ابو حنيقة 3 


: صدقت » ولکن أبن التکر ويلك ؟ 
: لا ينبغى لأحد أن يشفع فى حد من حدود الله . 
: لست هتاك يا يعقوب . إفى لن أشفع فى حد يقام عليه » 


ولكن سأتمس متهم إطلاق سراحه بعد ذلك . 


: لیس أجدر بمثله » فقد كان يزعج النيام يصوته . 
: آشهد ما كان صوته إلا عذبا حتونا يستر يح إليه Gis‏ ‘ 


ويسعأنس به المريض الکروب » و طالا آنستی فى جوف 


الیل . 


: لکتك تعلم يا سیدی أنه كان یشرب طول الليل على 


غدائه . 


: ( معدا ) يعقوب ء أقضى معی إلى الأمير أم أمضى 


وحدی ؟ 


: بل سأمضى معك يا سیدی » ولکن بعد ما يطمكن قلبی 


إلى أن ذلك هو ما ينبغى لأبى حنيقة أن يعمله . 


: إن له أهلا وأولادا با یعقوب . 
: قد علمت أنه لا حير فيه لأهله وأولاده . فأنت تنفق 


عليهم وهو ینقق ماله فى الخمر . 


: ويحك يا فتى ! إن لهذا الجار soll‏ عندی تقتضينى 


— ¥ 


المروءة أن أجريه عليها . 


: ما سمعت كاليوم عحجيا . أى أياد يمكن لسكير مثله أن 


يُسديها GY‏ حديفة ؟ 


: ما حطبل اليوم يا يعقوب ؟ أو ليس يسعك أن تصدق 


ما أقول للك ؟ 


: لايا سيدى حتى أسمع تفصيله منك لا کون على بينة من 


الف 


: ( محتدا ) اسمع إذن وافهم . كنت أقول لنفسى : إذا 


كان هذا الجار يعاف النوم ويقضى الليل كله مرددا ذلك 
البيت من الشعر وهو لا يرجو ثوابا من الله ولا جزاء من 
التاس » فما بای أثاقل عن القيام وأنا أدعو الله وأبتبل إليه 
وأطمع فى شیر ما عنده ؟ 


: هذه يد وإحدة فماذا غيرها ؟ 
: كان يقع فى نفسى أن هذا الرجل ما تخیر هذا البيت 


حاصة ليتغنى به كل ليئة ‏ إلا أن حیفا ريما وقع عليه من 
بعض من كان يرجوهم من الناس » فهو يجد فى ترديد 
البيت تنفيسا عن كربه وعبويتا لخطبه » فکنت آقول 
لنفسى : الحمد الله الذى آغنانی عن الناس جمیعا فلا 
أشكو منهم ظلما ولا حيفا » وأفقرفى إليه وسده سبحاته 
وهو العادل الرحم لا يظلم أحدا ولا يقسو على أحد 


سس VA‏ میت 


: هذه ثانية .. والثالئة ؟ 
: كنت أعجب من أمره كيف يرفع عقيرته باللحن Jad‏ 


العسس على مکانه ويرشدهم إلى نفسه » فكنت إذ 
قمت ليلة وسمعته بعد هناك تعجبيت من طول حلم الله 
وستره عليه فأقول لنفسى : هذا ستر الله سبحانه على 
هذا العبد المرتك » قما بالك بستره على المستورين من 
عياد» , 

( كان أبو يوسف طول هذه المدة يكتب ما يسمع دون 
أن يشعر أبو حديقة بذلك إذ كان مشغولا عنه بصو غ 
الحديث وإلقائه » ولكن نحين التفاتة منه الآن إلى ألى 
يوسف ). 


: ويحك ماذا تصنع يا يعقوب ؟ أتتشاغل عنى بالكتابة ؟ 
: بل أقيد يا سيدى ما أسمع منك . 

: هيه .. آکنت تعمدت خلاق لستدرجنی إل هذا ؟ 

: أجل يا سيدى الإمام فهب لى سوء أدهى اليوم معك . 

: قم بنا الآن إلى الأمير . 

: بل استمر أولا فى إملائك .. دعنى یا سیسدی أسمع 


الرابعة . 


: الآن وقد كشفت حيلتك ؟ انمض ويلك . 


) للخروج‎ ole ( 


أبو يوسف 


lige gl 


° 


( فى قصر الأمير .. يظهر ركن من جلسه .. أريكة 
فخمة علیپا الوسائد .. بساط فاخر . الأمير یستقبل 
Uf‏ حنيفة مرحبا حتی بجلسه بجانبه على الأريكة بينا 
يجلس أبو یوسف عل مقعد أمامهما ی 


: مرحبا بك يا أبا حنيفة .. آلف مرحب . 

: ياعيسى بن موسی . ما هذا الذى صنع ر جالك معى ؟ 
: أى شىء صنعوا يا آبا حنيفة ؟ 

: اعتنقوا بغلتى فحالوا بينى وبين التزول عنهاءوأقبلوا فى 


راكبا حتى وطفت البساط . 


: أنا آمرعهم بذلك يا أبا حنيفة تكرمة لك 
: ( مماؤحا ) قم بنا ترجع يا أبا يوسف » فلعل الأمير بالغ 


فى تكرمتى عند القدوم لعهد لنفسه سبيل الاعتذار عن 
-حاجة قد ألقسها منه . 


: و ضاحكا ) حاشای يا أبا حنيفة . آما والله ليسعدلى أن 


تقضی لك عندنا حاجة فطالا Lendl‏ هذا الشرف 
فأعيانا al.‏ يا سیدی واحتکم GB‏ آنا ورجالی وه 


SA 


شكتك . 


: أشتهى أن أرى جارا عزيزا لى أحذه عسسكم . 

: قد قبلنا شفاعتك يا سيدى الامام . 

: ألا تسمع أولا ما ذنبه ؟ 

: مهما يكن ذتبه فلن أرد شقاععك . 

: هل لى آن أراه يا سيدى الأمير ؟ 

: انت به يا غلام . ( يشير إلى الشرطى الواقف أمامه ) 
: من يا سيدى الأمير ؟ 

: ويلك ! سل عن جار أنى حنيفة بين المسجونين فائتنا 


به . 


: امه عاصم بن عبد العزیز . 

: الا یکل من امه عاصم بن عبد العزیز . انطلق 1 
: معا يا سیدی الأمير . ( يخرج منطلتا ) 

: آما من حاجة أخرى يا أبا حنيفة ؟ 

: لاء وجراك الله حيرا . 

: هل لك أن تصيب عندنا ذواقا ؟ 

: أنا الیرم fle‏ . 

: علا وأنت مفطر يا با حنيفة ؟ 

: اتقق أننى صمت اليوم . 

: هذا يوم صومه يا سيدى الأمير . 


سكام 


: ( ينظر إليه منکرا ) آبا يوسف ! 


: لا عليه يا أبا حتيقة . ليس يخاف علينا أنك تصوم صوم 


داود منذ خمس وثلاثين سنة » فهل لصاحبك هذا الفتى 


. أن يصيب عندنا شيعا ؟ 


: هذا gl‏ يوسف يا أبن موسى » يصوم يوم أصوم ويفطر 


يوم أفطر . 
ر يقبل الشرطى يسوق رجلا ق يديه القيد ) 


3 ل جد بهذا الاسم يا سيدى غير هذا الرجل . 
: أهذا جارك المطلوب يا أبا حنيفة ؟ 

: لعله هو . 

: عجيا كأتك لا تعرفه . 

: لا أعرف وجهه ولكن del‏ صوته 5 

: ( متعجبا ) صوته . 

: أجل يا سيدى إذ يغنى كل ليلة : 


أضاعوق uly‏ فى أضاعوا 
ليوم كرمة وسسناد تفر 


: يا ويلتا أكنت تسمعنى يا سيدى الإمام ؟ أعدك يا 


سيدى ألا أعود لتلها 5 


: بل عد لها یاعاصم » فما كان للعسس أن يأحذوك من 


أجل of‏ الله أعطاك صوتا عذبا فجعلت تترم به فى 


digo yl 


الأمير 


—AY لا‎ 


جوف اللیل إظهارا لتعمته عندك . 


: أصلحك الله يا سيدى . ليس غذا أتذفى العسس . 
: قلعلهم أخذوك لأنبم حسبوا أتك تتهمهم جهارا يأنهم 


أضاعوك وما أضاعوك . 


: لقد كنت يا سيدى اشر .. 
: ر مقاطعا ) أعلم أتك كنت تلعمس العزاء فى الغناء © 


يلعمس غيرك العزاء فى تلاوة القران . أليس هذا ما 


¢ أن تقول‎ oof 


: کلا یا سيدى .. لقد كنت .. 
: ( يقاطعه ) لا تتکر يا عاصم . ألا تدرى أننى همست 


ذات يوم أن أزورك لأبلغك أن لو استعملت صوتك 
العذب فى ترتيل آيات الله مكان باطل الشعر لكشت 
أشكر لنعمة الله التى عندك ؟ 


: ( فى صراعق يا سيدى لقد كنت أشرب المر ! 

: ( بهدوء ) أعلم ذلك يا عاصم . 

: تعلم ذلك ؟ 

: نعم .. .أعلم أنك كنت تقرن الباطل بالباطل . ولكن 


أتراك كنت تشربها لو كنت ترتل كلام الله يا عاصم ؟ 


: معاذ الله يا سيدى الامام . ( یکی ) 
: ويحك ما ييكيك ؟ أوّظننت ote Sf‏ تتقريعك 


—AY —‏ 
وتأنييك ؟ لا والله يا جاری الحبيب ما جعت إلا لأراك 
وأطمعن thle‏ » فقد افتقدت صوتك العذب الذى 
طالا آتستی فى ظلام الليل . 


: ( يمضى فى بكائه ) تسأل pie‏ يا سيدى وتحضر 


لرویتی ‏ وأنت تعلم آننی أعصى الله فى كل ليلة . 


: هذا حق الجوار يا عاصم ‏ والله وسده هو الذى يدين 


العباد بذنبهم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 


: والله يا سيدى لا أدرى كيف BSA‏ ولكن وال 


لأتوين توبة نصوحا تجعانى أهلا لجوارك . 


: بو ركت يا عاصم . الآن قلدتنى منة لن أنساها لك ما 


حییسته 


: مادا ت عوك dence‏ ؟ أنت صاحب التة والفضل على 
: رويدك يا ابن عبد العزیز . لقد کت أدعر اله كل ليلة 


أن يبديك ويتوب عليك كلما قاد عالت 
وعلمت أنك فى الحبس » أشققت أن یکون ف سوء 
عملى مالاعلم لی به ما منع من قبول دعاق » فكيف لا 
تكون صاحب AM‏ على وقد بشرتنى الآن يأن الله قد 


استجاب aly Glee‏ سبحانه غير ساعط على 0 


: ( ياكيا ) يا أبا حنيفة يا إمام المسلمين » هل لك أن 


تسدى إلى جميلا بعد . 


عاصم 


ae AE 


: اقترح يا عاصم . ۲ 

: أرشدف إلى أفضل عمل عند الله لأقوم به . 

: وإث شق عليك ؟ 

: وإن شق عل . , 

: الجهاد فى سبيل الله يا عاصم . 

: إذن والله لأجاهدن فى سبيل الله حتى ألقى الشهادة . 
: أنت ذو jal‏ وعیال يا عاصم » خفى هوّلاء فجاهد . 

: إفى أوثر الجهاد فى سبيل الله . 

: الجهاد فى سبيل أهلك وأولادك جهاد فى سبيل الله . 

: اذهب يا عاصم فآنت مطلق السراح . 

: جراك الله حيرا يا سيدى الامير . 

: بل جزيت أنت احير على إذ أتحت لى شرف الزيارة من 


. حنيفة . اسمع يا غلام‎ ul 


: نعم يا سيدى الأمير . 
: مر لعاصم بن عبد العزيز بالف درهم » وليحصوا کل 


من أذ معه تلك الليلة إلى يومنا هذا فلي فليطلقوهم من 
الحبس أجمعين . 


: شكرا لله » فضاك ياعيسى بن موسی . قد أبيت إلا أن 


تفضل علینا . 


: والله يا أبا حنيفة لهذا أسعد يوم فى حياق . والله لو بعت 


به عمرى لكدتٌ الرايح 1 . 
رستار ) 


إمام عظم 


ر النظر : مجلس الخليفة المتوكل . وعنده خواص 
أصحابه . ) 


ر يدخل الحاجب يعقوب قوصرة ) 


: ما وراءك یا يعقوب ؟ 
: هذا هد بن ألى دؤاد يا أمير المؤمنين » قد جایوا به 


محمولا إليك ‏ أمرت . 


: فليدخلوا باتخذول هنا . 
: معا يا أمير المؤمتين . 


( خر ج یعقوب ثم یعود بابن أ دؤاد › يجمله اثدان من 
الشرطة » فسوجه الأبصار إليه ) 


: ضعوه على الأرض وأستدوه إلى ذلك الجدار ‏ 


( يوضع ابن al‏ دؤاد على الأرض » ويسعد إلى جدار 
Jd‏ أحد الأركان »> وهو مريض بالفا لج لا بستطیسع 
cst‏ 


: السلام علیکم يا أمير المؤمنين ! 
: وعلى غيرك السلام . هيه يا ابن al‏ دواد » هل لك آن 


لت رکل 


یعقوب 


التوكل 


يعقوب 


ات کل 


ابن ألى دوّاد 


الت وکل 


a AL 


تحدثنا عما فعلتموه بأحمد بن حنبل ۴ 
: ما إحال أمير الؤمتين يجهل ذلك . 
: أحقا جىء له بالجلادين قضربوه حتى غشى عليه ؟ 
: نعم يا أمير cM‏ ۱ 
: هل تعتقد أنه كان يستحق کل هذا العذاب ۴ 
E‏ 
: مادا كانت جريرته ؟ 
ul:‏ يا أمير om Bt‏ أن يقول : إن القرآن مخلوق . 
: أكنت ترى أنه يكيد للدين ويبغى به شرا ؟ 
: لا یا أمير الموّمنين » ولكنه أخطاً . 
: وكيف علمت أنه أخطأ ؟ آأنت أعلم بالدين وأفقه للسنة 
من هذا الإمام الكبير ؟ 
: يا أمير المؤمنين ما كنت أنا وحدى ف هذه السبيل . لقد 
كنت مع أبيك المعتصم أمير المؤمنين فى ذلك . 
أفكان المعتصم أفقه وأعلم من أحمد بن حنيل ؟ 
: وكان على ذلك أيضا عمك المأمون أمير الومنین . 
ويلك » ألأن المأمون قد شدا شيعا من فلسفة یونان » 
يكون أعلم بکتاب الله وسنة رسوله من ابن حتیل ؟ 
: كانت سياسة الدولة يا أمير المؤمنين تقتضى ذلك . 
: أى دولة تعنى ؟ دولتنا أم دولة حصومنا العلويين ۶ 


AY اس‎ 


: بل دولتكم یا آل عباس . 

: أفلم يكن المأمون من الساعين فى هدمها ؟ ألم يرد أن 
ينزعها من أيدينا ليجعلها لآل اى طالب ؟ 

: إنك تعلم يا أمير الومنین آلا يد لى فى تلك السياسة . 
: فی ن أعاقيك عليها » ولكتى سأعاقبك على ما ظلمت 
هذا الإمام الجليل وعرضته للعذاب .. طوال حکسم 
اللأمون عمى والحصم ul‏ والوائق أحى . 

: إنه كان يتشيع لآل على يا أمير المؤّمنين . 

: قد فتشوا داره فلم يجدوا فيا أحدا من أعدائتا العلويين » 
کا ادعیت عليه زورا منك وبپتانا . ' 

: لعله كان قد سربه وهربه يا أمير المومنين . 

: كذبت أيها الحرم th‏ . والله لأستصفين ما بقى من 
أموالك حتى لا يبقى عندك دانق واحد . 

: حنانيك يا أمير المؤمنين » أبق شيعا لأهلى وأولادى . أما 
کفی ما أخذت من مالى حتى آصاینی هذا الفا عافاك 
الله . 

: تلك عقوبة الله » وبقى أن تذوق عقوبتی . 

: يا أمير المؤّمنين ليس من العدل أن تعاقينى وحدى فیما 
حل باین حنیل ؟ ۱ 

: ويلك آآنبش قور شركائك : الأمون والمعسة 


ابن ألى دوؤاد 


امتوكل 
ابن all‏ دواد 
ال وکل 
ابن ا دواد 
لو کل 


این al‏ دواد 


لت و کل 


al on‏ دواد 


وکل 


بن ul‏ دواد 


اش و کل 


—AA 


والوائق ؟ أهذا ما ترید منی يا لکم ؟ 


: معاذ الله يا أمير المنین » ولکنی أطمع فى عفوك أنت کا 


أطمع لحم فى عفو الله وغفرانه . ( يدخل يعقوب ) . 


: يا أمير المؤمنين » هذا أحمد بن حنبل قد وصل . 
: أهلا به » فليدخل . 


( يخرج يعقوب ) 


: أتقبل يا هذا أن حکم أحمد بن fe‏ فى أمرك لیقضی 


عليك بمايشاء ؟ 


۱ يا أمير المؤمتين أنت أرحم وأعدل من أن تکل أمرى إلى 


خحصمي ! 


: ألا ترید of‏ تحتکم الیه ؟ 
: إليك وحدك أحتكم يا أمير الموّ منين ۱ 
: فابق حيث أنت ولا تنطق بكلمة حتى يؤذن لك . 


( يدخل الإمام آجد بن حبل فيقوم له الخليفة 
وجلساژه إعظاما , ثم يجلسه المتوكل إلى جانيه ) 


: مرحبا بك يا أا عيد الله cal.‏ عندنا على السرحب 


 ةعسلاو‎ 


: أصلحك الله يا آمیر المؤمنين . هأنذا قد حضرت الیوم 


إلى قصرك امتالا لأمرك . فماذا يريد أمير المؤمنين 
منی ؟ 


ابن cal‏ دؤاد 


الت وکل 
ابن al‏ دواد 
ال وکل 


أبن al‏ دواد 


ال کل 


سس ۹ س 


: عندى لك عتب يا آبا عبد الله ء آرید أن أسمعك یاه . * 
: فيما العتب يا أمير المؤمنين ؟ 

: أنت تكره أن تغشى مجلسى يا أبا عبد الله 1 

: إنما أكره أن أجيعك لغير -حاجة يا أمير لو منین حعی لا 


أشغلك عن ذوى الحاجات من رعيتك - 


: بل كرهت الرحلة إليئا من بغداد . 
: إغا أشفقت من مشقة الرحلة يا أمير المؤمنين ‏ فإنى ا 


ترى شيخ هرم 5 


: قبحا هم » لقد بلغونى أنك تکره GW‏ وتتنصل . وإلا 


لأعفيتك من هذه المشقة . 


: هذا یا امیر الموّمنين مغل الذى بلغك عن دارى SH She‏ 


فیہا أحد أعدائك . 


: أجل .. ساحنى يا أبا عبد الله » إذ أمرت بتقتيش 


دارك . 


: قد سامحتك يا أمير المؤمنين من قبل . 
: والهدية التى أرسلتها إليك بلغنى أتك اسعكفت ye‏ 


ففرقتها على الفقراء والمساكين . 


: يا أمير المؤمنين لقد وجدت هؤلاء أحوج مى إلا 


فتصدقت يبا علییم » وما قصدت ‏ والله س أن 
أغضيك . 


عمس ااه 

: فقد أغضبئى ذلك يا آبا عید الله منك . 

: ( مازعا ) ماذا ت ركت لصا ابنى يا أمير oye‏ ؟ تقد 
كان له عذره حين غضب .. أما أنت فلا عذر لك ! 

: ( ييتسم ضاحكا ) صدقت يا أيا عبد الله » وال لا همع 
فيك مقالة واش بعد اليوم . 

: حياك الله يا أمير المؤمنين وبياك . 

: إنك ساعتنى فيما كان متی فى حقك » فهل لك أن 
تسا المعتصم أبى وتجعله فى حل ؟ 

: قد فعلت يا أمير المؤمنين . 

: ( فرحا ) آحقا یا أبا عبد الله ما بقى فى قلبك من شیء 
عليه ؟ 

: ولا على أحد من UBT‏ . قد جعلتهم جمیعا فى حل . 

: حتى هذا المجرم اللعين ! ( يشير إلى ابن BE‏ دؤاد ) . 

: ( ینظر إلى حيث أشار المت وکل ) ومن يكون هذا يا أمير 
المؤمنين : 

: ألا تذکره ؟ هذا عدوك مد بن ألى دواد ¦ 

: ما هو لى بعدو يا أمير المؤمنين . لقد ساعته وعفوت 


عنه , 


: یعقوب ! 
: لبيك يا أمير الموّمنين . 


التوكل 


1 
هد 


sae 
! اهلوا هذا اخدول إلى أهله‎ : 
سکم‎ cree SN يحمله الشرطيان ليخرجا به ) يا أمير‎ ( : 
 یرمآ آبا عيد الله فى‎ 
هيبات . قد رفضت ذلك من قبل  فليس لك غير‎ : 
. حكمى اتا‎ 
. حنانيك يا أمير المؤمنين » اجعل حکمی إليه‎ : 
) بخرجانه وهو یصیح ویستفیت‎ ( 
ما حطبه یا أمير الموّمئين ؟ .. ما حطب ابن ألى دؤاد ؟‎ : 
كنت آردت أن آنتقم ذلك منه ء ولکنك عفوت فأمرتهم‎ : 
. أن يعيدوه إلى أهله‎ 
: أكرمك الله يا أمير المؤمتين »إن الله تبارك وتعالى يقول‎ : 
. 4 قمن عفا وأصلح فأجره على الله‎ + 
هذا الذى عذبك يا أبا عبد الله واضطهدك  هذا الذی‎ : 
! وعمى إلى عذايك‎ ul دفع‎ 
يرفع يديه مبتهلا ) اللهم اغفر لابن أنى داد . اللوم‎ ( : 
. تب عليه‎ 
وتدعو له يا أيا عيد الله ؟ تدعو للعصاة المجرمين ؟‎ : 
ماضيا فى دعائه ) اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد‎ ( : 
! فداء » فاجعلتی طم فداء‎ BEE 


" ( يستولى على اخاضرین خشوع عميق ١‏ وتسدء 


ال وکل 


ابن ألى دواد 
ال کل 


ابن ألى دواد 


س ۲ ٩‏ مس 


عيونهم بالدمع : ویسود بينم الصمت برهة ) 


: ( والدمسع ق عينيه ) أبا عبد الله لا غتی لناعسن 


صحبتك . أفلا تقيم عندنا فى « سر من رأى » إلى ما 
شاء الله ؟ 


: لو أعفيتنى يا أمير eet‏ وأذنت لى ف العودة إلى 


داری بیغداد كنت لك من الشاكرين . 


: آترغب عن جوارىبيا آبا عبد الله »آم تشکو من تقصیر 


ق حقك ؟ 


: سأصدقك القول يا أمير امؤمنين . إفى لا أحب لك أن 


تكون أقسى على من العتصم أبيك . 


: كيف يا آبا عبد الله ؟ 


: سامتی أبوك فتنة الدين أمس » وأنت اليوم تسومنى فتنة 


الدنیا جا تغدق على dey‏ أهلى من عطاياك . وقد نجوت 
من الأولى يا أمير المؤمنين » وأحشى ألا أنجو من الثانية - 


: قد فهمت قصدك يا أبا عبد الله » ولك عندنا ما تحب - 
: ( فرحا ) أيقاك الله يا أمير الؤمنين » ووفقلك لكلخير . 
she :‏ يا آبا عبد الله قبل أن ترحل عنى .. عظنى موعظة 


أحفظها the‏ ما حييت . 


ات وکل 


بت At‏ هم 
امد :يا عبد الله .. السفر قريب » والطريق طويل > والزاد 
قليل ! 
المتوكل . :( يتمتم باكيا ) يا عبد الله . السفر قريب » والطريق 
طويل .. والزاد قليل ! 


( ستار » 


۲- البیت العتيق ee‏ معد سا امم Ded‏ ا 


۵ الطائط القصير ... 


٦‏ س جار أي حنيقة 


۷ إمام عظم ... 


مؤلفات الأستاذ على أحمد با کثیر 


(۳) وا اسلاماه 

C1)‏ شیلوك الجديد 

(۹) سر PU‏ بأمر الله 
(۱۲) الثاثر الأحمر 

Nee سمار‎ (19) 

(۱۸) سر شهر زاد 

(۲۱) إمبراطورية فى آلراد 
(۲4) دار آين لقمان 
(TY)‏ هاروت وماروت ‏ 
(۳۰) فی ذکری عمد عل 
(PT)‏ راهم باشا 


(۳) کسری وقیصر 
CY‏ ربعم 
)4( صلاة فى الابوان 
(۱۷) سر القوقس 
ده ۱) tht‏ وارماتوسة 
وذ )١‏ القوى الأمين 


(۲) سلامة القس 
)0( الفرعون الوعود 
(A)‏ روميو وجولییت 
(۱۱) السلسله والغفران 
)١ ٤(‏ ابو دلامة 
avy‏ ماسأة آودیب 
(۲۰) شعب الله افختار 
(۲۲) آوزوریس 
009 [سرائیل 
)14( جلفدان مام 
(TTD‏ الشیماء 


(۱) إخناتون وتفرتيتى 
(4) قصر الودج 

(۷) عودة الفردوس 
(۱۰ ليلة الغهر 

(۱۳) آند کتور حازم 
CV)‏ مسرم السياسة 
(V4)‏ سيرة شجاع 
(TY)‏ الدنيا فوضى 
(۲۰) قطط وفيرات 
(۲۸) التوراة الضائعة 
(۳۱) من قوق سبع “عوات 


الملحمة الإسلامية الكبرى و عمر » : 


(۲) معركة الجسر 


)9( تراب من أرض فارس 


5 مقاليد بیت القدس‎ (AY 
عمر وخالد‎ )۱۱( 

)14( حديث الهرمزان 
CY)‏ الفتوح 


HECA ALE A a 
7 رد‎ ak eter 


(۱) عل آسوار دمشق 
(4) أبطال اليرموك 
(vy‏ أبطال القادسية 
(۱۰) مکيدة من هرقل 
(VT)‏ عام الرمادة 
)١7(‏ الولاة والرعية 
(19) غروب الشمس 


رقم الإيداع ۸۱/۳۳۰۸ 
الترقم الدولل 4 £9 س ۳۱۲ س۷۷ 


دأو sere‏ للطياعة 


سعيد جوده السحار وش ركاه 


۳ ماوع مز همادق Ula‏ 


0285176 


دارمصر للطباعة Rivka‏ 


سعيد جوده السحار وشر کاه 


To: www.al-mostafa.com 


